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دملتدبيم 


خطا الشعرالفارسى فى النصف الأول من هذا القرن خطوات واسعة 
نحو التطور والتجديد »؛ ولا نستطيع أن ندرك مدى هذا التطور ما وكيفا 
إلا إذا علمنا فى البداية أن الشعر الفارسى ظل لفئرة طويلة فارس ميدان 
الأدب الفارسى ٠‏ فلا يكاد يذكر الأدب إلاويتيادر الشعر إلى الذهن على 
الفور » وكانت الصحوة القومية ق بداية هذا القرن سببا ق إعادة النظر 
ق كافة أشكال الثقافة الفارسية وعلى رأسها الشعربالطبع » ومن ثم كانت 
الثورة الى خهدف إلى مجديد عمود الشعر وأشكاله وميادينه وموضوعاته 
لا تقل عنفاً عن الثورة الى كانت تهدف الإصلاح الاجماعى والسياسى » 
ومن هنا كان هدق من هذا الكتاب هو أن أقدم صورة لا يل : 

١‏ - تطور المدرسة الحديدة فى الشعر الفارسى منذ ظهورمؤسسها دما 
يوشيج وحتى السنوات الأخيرة . 

- مناقشة قضايا الشعر الفارسى الحر تلك الى تتعلق بالبحور 
والأوزان واللغة والالتزام والهدف من الشعر . 

© تقديم تماذج من أقطاب هذه المدرسة حرصت أن تكون تماذج 
مطولة إلى حد ما لتبين أسس هذه المدرسة بوضوح وجلاء . 

- تقديم ماذج من القصائد المختصرة للشعراء الذين لم يقدموا تماذج 
طويلة : 


وإى لآمل أن أكون قد قدمت صورة شبه متكاملة هذه المدرسة » 
وأن أكون قد قدمت ماحقاً اكتاب المرحوم الدكتور محمد غنيمى هلال الذى 
قدم فيه نماذج من الشعر الفارمى الكلاسى . 

والله الموفق إلى مافيه الحير . 
دكتور 
إبراههيم الدنسوق شتا 
أستاذ اللغات الشرقية المساعد 
كلية الاداسى ‏ جامعة القاهرة 


١‏ - انتقل الشعر الفارسى ى مستهل هذا القرن من التقليدية إلى 
المعاصرة ذقلة كبيرة فيما يتعلق بالمضمون عن طريق الشعراء الذين عاشوا ق 
فئرة المطالبة بالدستور الفارمبى والفيرة الثورية الى تليها )1١995١--1١495(‏ 
إذ كان شعراء هذه الفئرة قد زجوا بأنفسهم ف هذا الانفجار الشعبى المائل 
متخذين من الصحافة متنفساً لهم ومن الشعر أسلوباً لأفكارهم . و حول بعض 
الصحف إلى ' ما يشبه تاريخاً «نظوما للحوادث الحارية » )١(‏ . وكان 
دؤلاء الشعراء ذوى مشارب سياسية محتلفة » كان محمد تقى مار ( ١1885‏ 
1981) صاحب جريدة” نوبهار » ديموقراطياً فى بداية حياته الأدبية 
ولكنه نحول إلى شيوعى ق آخخرها وكان أبو القاسم لاهوتى ( 14410 
/اه9١‏ ) صاحب جريدة « بيستون » شبوعياً » وكان أديب بيشاورى 
(؟ 184‏ 191) معجباً بالسياسة الألمانية فى عهد غليوم » وكان 
ميرزاده عشبى ( ١974-1897‏ ) فق صححيفتيه " نامه عشى ) و١‏ قرن 
بيسهم ثورياً رومانسيا حاد اللهجة والنزعة واغتيل قف شبابه » وكان عارف 
القزويبى (144817--1984) وأيرج ميرزا جلال الممالك ( 1١414‏ 
6 ) تقلديين يبشران بثورة على أسس رومانسية (؟) . كان هؤلاء 
جميعاً يعيشون بين شعب يغلى . واستوعب الاهمام بالسياسة والتورط ى 
معاداة النظم القائمة سراً أو علناً والتطرف ابنى على أسس ثورية غير سليمة 
وغير ناضجة أنشطتهم . و كان من نتيجة ذلك أن الشعر كفن لم يأخذ منْهم 
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أى اههام » وبالرغم من أن هذا ابحيل قفز بلغة الشعر وموضوعاته قفزة 
هائلة ونحول الشاعر الفارسى الذى عاش طوال عصوره قى فردية مغلقة 
يبحث عن السلطان فى الأرض أو عن الحقيقة فى المماء إلى البحث عن العدالة 
الاجماعية قى الأرض وانجه بشعره إلى الإنسان العادى وان كان تصورهم 
عن الثورة فردياً هو الآخحر () . كان هذا الشعر إذن شعر مضمون 
ومحتوى » فاستوى الحمهورى والاشتراكمى وداعى الاحتفاظ بسلطة 
القاجاريين قى تقديم قصائد وأعمال شعرية تلتزم بالقوالب القديمة من 
قصيدة وغزل ومثنوى وى لغة ناظرة إلى الماذج القدعمة قدر 
المستطاع » وكان الانطباع بالثقافة الغر بية عندهم قاصرأ على حشد بعض 
الألفاظ الأوربية خاصة الفرنسية فى أشعارهم أو حس رومانمى يقتصر على 
تصنع الحزن والثورة تصنعاً واضح الافتعال ؛ ولذلك فبالرغم من هذا 
التجديد الواسع النطاق فى المحتوى والضيق إلى أبعد الحدود فى الشكل ” عن 
طريق تقطيع بعض الأوزان أو كتابة الشعر نى وزن التصنيف الشعبى 0 
بالموشحات الأندلسية » يعتبر هذا الحيل من الشعراء جيلا قديماً . وإن كانت 
له حسنة فهى أنه جنب شعراء مدرسة الشعر الخر نصب اجتياز الفجوة بين 
القديم والحديد » وعد وا رأس جسر يربط الحديد بالقديم ربطاً محكماً . 
وإن كان هؤلاء أصحاب نظرة قدية إلى الموضوعات المعاصرة ٠١‏ فإنهم 
مهدوا الطريق لنظرة معاصرة إلى الفن الشعرى وبى تأثيرهم واضحاً ىق 
المدرسة الى استنت ستنت طر يقهم مع تطوير يقتضيه العصر وساروا جنا إلى جنب 
مع مدرسة الشعر الحر البى هى مجال بحثنا . 

؟ ‏ (5أ) ويعد نها يوشيج ” على اصفنديارى» ( ١840‏ 
) رائد المدرسة الحديثة باجماع الآراء . .قرأ فى طفولته الشاعر 
الكلاسيكى نظامى الكنجوى وتآثر به ى. منهجه الأسطورى ق تناول 
الموضوعات ٠»‏ هما قرأ حافظ الشير ازى فمنحه القدرة على مزاوجة الشعر 
0 بالشعر الرومانسى الفرسرى الذى در سه فا درس عندما التحق 
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عدرسة فرنسية فى طهران » وبثوجيه من معلمه ' نظام وفا» بدأ اجازه 
الشعرى بداية تقليدية ناظرا إلى الأسلوب الحراسانى فى الشعر الفارسى . 
وى قريته يوش عازنداران عانى أول نجربة عاطفية بدأ بها شعره الحقيق 
المعبر عن نفسه بنوع من المرارة لون شعره كله ذما بعد . وتعرف الشاعر على 
مير زاده عشى فنشر له منظومته المبكرة افسانه «أسطورة »© (م919١)‏ 
ونشر له بهار قصيدته ١‏ أى شب . أيها اللبل 1 ( ١9374‏ ) وق نفس العام 
نشرت له بعض القصائد ق كتاب جمع منتخبات من الشعر الفارمى ى 
جميع العصور(؟) . 

(ب) يعد أول عمل قدمه زيما عملا تقليدياً إلى أبعد الحدود . قدمه 
فى قالب المثنوى نحت عنوان ١‏ قصة شاحبة © )١947١(‏ وتعد من الناحية 
الفنية من بقايا الأسلوب التقليدى ولكنها تخضع فى محتواها للتأثير الأورى 
حيث تعد سجلا لمعظم المضامين البى سادت الشعر الأورنى المعاصر من تغن 
بحياة الانطلاق وملل من حياة المدينة وحسرة على حب فاشل أو ضائع 
وآمال شاب صغير وأحلامه » وبالرغ, من أن هذه المنظومة تعد عند المحافظين 
أعظم أعمال زما إلا أنه يتبرأ من هذه المرحلة من شعره تماماً لأنها تفتقر إلى 
الشكل الذهنى ٠١‏ عند زها وحدة الشعر أى أن يؤدى الوزن والصدور 
واللغة والموضوع تأثيراً واحدا “(0) وى منظومته التالية ” اسطورة ' 
البداية الحقيقية له ٠‏ هما أنها تعتبر ٠١‏ معطف جوجول' الشعر الفارسى 
الحر ء فالنزعة الفردية فيها أكبر حدة ٠»‏ والابتعاد عن التقليديين الفرس 
أكثر وضوحا »؛ بل ان الشاعر عاب فيبا صراحة على حافظ الشيرازى . 
والقصيدة سيرة ذائية طويلة تتألف من مائة وستة وعشرين مقطعاً يتكون 
كل مقطع من خمس شطرات وقد احتفظ الشاعر فيها بالقافية كآخر مظهر 
من مظاهر الحافظة عنده » ولكنه لم يحتفظ بالعروض التقليدية ومن ثم لم 


(4) انظر حياة زما بقلمه ى مقدمة تمونه هالبى أز شعر زا ( طهران «/ا191.) . 
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يعد البيث هو وحدة المعنى » كا أن القصيدة لم تعد تخضع لعاطفة واحدة » 
كنا يبدو فى القصيدة الصراع الذى يواجهه شاعر غير متواكم مع نفسه ومع 
من حوله » بيها يرى البعض أن أسطورة متأثرة بالبر ناسية عند الفريد 
دى فينى أرى أن القصيدة فارسية وإن كانت فارسية متأثرة بالفهمالرومانسى 
الأورنى لها(؟) . وى أسطورة نحول ذا من راصد للطبيعة مثل منوجهرى 
إلى متأثر ها . وق قصيدة الليل الى نشرت ف نفس العام كان الشاعر 
لايزال يعانى من نفس #افظة وإن كانت متمر دة قى نفس الوقت . 


(ج) بعد قصيدة ” الليل »© هجر الشاعر الرومانسية والتأرجح بين 
التقليدية والمعاصرة ليدخل فق مرحلة جديدة من مراحل شعره مال فيها 
إلى واقعية حادة كانت جديدة ماما على الشعر الفارسى وظهر ما مؤسس 
مدرسة الشعر الحر حيث يتجدى الوعى بعناصره الأربعة الوعى بالزمان والمكان 
والمجتمع واللغة ؟) وواضح بالطبع أن الشاعر لم يتحول إلى الرمزية 
كما يرى البعض*) . فى هذه المرحلة يبدو أن زيما كان قد عرف طريقه 
نمام » فنحن أمام شاعر معاصر بكل ما تحتوى عليه المعاصرة من معنى فى 
قصيدة ” اسرة الحندى © (1978 ) تتجه الرؤية الشعرية مؤلف أسطورة 
إلى موضوعات اجماعية » ويصمت زا عشرين عاما ليخرج بعدها 
بقصيدته ١‏ السجن ؟ يصورفيها عاطلا يهم بالثورية ويدان ويسجن . 
وق قصيدته ‏ أم وملاك » ١1446(‏ ) يصور بؤس أم وطفلها قد فقدا العائل 
كا يقدم ى قصيدته 9 عمل حارس الليل؟ )1١9441(‏ صورة من موطنه 
مازنداران صورة حارس الليل الذى يحرس محازن الأرز من الحنازير 
البرية وهو جائع ويعانى القلق “على أولاده الصغار اغهرومين من الأم(؟) 
وهكذا نلمس ظاهرة أخرى ف شعر زيما وهى درامية القصيدة فكل قصيدة 
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ف هذه المرحلة تكاد تكون قصة قصيرة بكل شخصياتما وأحدانما . و 
هذه المرحلة بدأ نها بسير إلى نهاية الشوط من نبذ للشكل التقليدى فالشطرات 
غير موزونة والتفعيلات تحل لها بل انه ينبذ التفعيلات فى بعض الأحيان 
مكتفيا ما سماه الوزن الداخلى » اوقد يكون السطر عنده مكوناً من عشرين 
تفعيلة 5 يليه سطر مكون من تفعيلة واحدة . 

( د) انتقلنها من الواقعية 1 اأر مزية . فإن الانفتاح على الحرية لم يؤد 
إلا إلى الفوضى . وسرعان ما اذنهت الأجازة الديمقراطية 1١847(‏ 
8417 ) وانجه شاعرنا إلى وسيلة قديمة قدم كليلة ودمنة بل كتب بعض 
الحكابات ذات المعانى الباطنية وبعض أعمال هذه الفئّرة مستوحاة من الشعر 
الفارسى الكلامسى ٠‏ وقصيدته « ويلاه آبها الرجال » وتصور غرريقاً 
يصارع أمواج البحر بها يضج الساحل من حوله بالحياة قد تكون مستوحاة 
من بيت لحافظ الشيرازى (' ١أوى‏ بعض قصائد هذه المرحلة سار أما إلى 
نباية الشوط فكتب قصائد تعد من قبيل الشعر العقلى أوالذهبى أكثر جفافاً 
وتقيداً من الشعر الرمزى مثل قصائد طائر الحزن وطائرالحجره طائر الحق(١١)‏ 
ويرى بعض الباحثين أنها قصائد أثقل من أن تفهم . ولكن هذه القصائد 
لم يكن المقصود بها الإفهام علاوة على أن زما كان يقدم رموزه فى بداية 
القصيدة ومفاتيحها!؟١)‏ وبمكن النظر إلى بعض الأعمال النى كتبت ى القصة 
على نفس المنوال 57 ألها ببساطة دفقات شعورية هدفها ى المقام الأول 
التعببر المكثئف عن حزن لا تسمح له الظروف السياسية بالتعبير المباشر 
يقول ى طائر الحزن” فو ق هذا الحائط للحزن كأنما تكدس عليه الدخان 
حط دائماً طائر بسط الحناح والقوادم - تتحرك رأسه من كيرة ما فيها 
من فكر حزين -- احترقت مخاابه ‏ وانغمست فى الرماد - تعلم الضحك 
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)١0(‏ أنظر البومة العمياء لصادق هدايت ترجمة كاتب هذه السطور هيئة إالكعاب 
كلمو . 
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لكن الحزن بناءه )١4(‏ ويعد. زما الشاعر الوحيد من هذه المدرسة كا 
سترى ‏ الذى سار تطوره قى خط منطى واحد » وبالرغم من ال هجوم الذى 
تعر ض له والتجاهل الذى جوبه به إلا أنه لم ينكص على عقبيه وحتى فى أواخر 
أعماله مثل ١‏ الناقوس © ظل مخلصاً لانجاهاته وآرائه فى التجديد . والناقوس 
منظومة أو قصيدة طويلة ذات بئاء درامى تحتوى على موضوعات متعددة 
يربط بيمما رابط واحد هو صوت الناقوس الذى ينقل الشاعر من مظاهر 
الطبيعة إلى مظاهر البؤس ف الجتمع ومظاهر القهر السياءرى وهذا فى حمومية 
وتجحريدية تنأى عن الزمان والمكان مع وتحفل بصور إنسانية وبتفاؤل لا حد 
له وبشحنة أخلاقية وصوفية تبدو من خلاها روح الشعر الفارسى الكلامى 
يقول ١‏ وردت الرياح الى كان متها الانطفاء ‏ لمصابيح الحلق ‏ إذن فقد 
صار المعمى مفسراً ‏ أمام العيون ‏ أمام الأفهام المنجذبة ‏ لكن مالم يمح 
الإنسان عن القلب ‏ صدأ خيال العبث - لن يصير جديراً بالكرم » وتنقلب 
القصيدة إلى واقعية واضحة عندما يتحدث عن تأثير الناقوس فى المتعبين 
والمكدودين ١‏ حيما كان معدما ‏ على رجاء اللمثونة » أو محترقا ‏ 
أو مضطرب القلب ساقطا ٠‏ أو مهدل الكتف بالحراح ‏ يبدأ من هذه 
النغمة المبشرة - ومن صوته المتكرر - يفيقون ويستيقظون - وقصص 
ملاك الموت الحزينة ‏ سوف تتبدل - إلى قصص الغضب(؟١2)‏ . 


؟" ‏ بعد زما(١١)‏ يعد أحمل شاملو (5. بامداد) (ولد سئة ه9176١1)‏ 


. 56٠ طلا درمس‎ )١4( 

)١6(‏ الناقوس لثما يوشيج فى ده أثر ازده شاعر بزركك معاصر جمعها فرامرز 
غفارى ص /ا١-4م#.‏ ( ١48‏ ه. ش ). 

)1١(‏ آثرت هنا الإيحاز بقدر الإمكان فإن مدرسة زا قد قدر ها التعير من البداية و ليس 
أدل على ذلك من أن أولئك الذين تطرفوا ى تطبيق آراء ذما النظرية لم يقدر لهم الذيوع مثل 
تندركيا فى ديوانه ( شاهين ) ( انظر إمماعيل نورى علاء صور وأسباب در شعر أمروز 
إيران .١45 - ١44‏ طهران م4١‏ ه ش ) وهناك مدرسة أخرى سارت جنباً 
إلى "جنب مع . مدزسة ذجا ويقمرح الشاعر نادر بور تسميتها بالمدرسة الكلاسية الحديدة 
وكان أقطاما من أمثال فريدون تولل وسايه وثبريار يرون أن تطوير الأوزان القدمة- 


١ ؟‎ 


أكبر ممثل مدرسة الشعر الفارسى ار » ويعتئرف أحمد شاملو بأستاذية 
نما قائلا و استيقظت على ناقوس زما " 17) ويعتبر أحمد شاملو ابن فترة 
تمتعت بقدر من الحرية» كان لايزال ق مسبل صياه ق فيرة الديمقراطية» 
ففتح عينيه على قدر من الترجمات عن ايلوار ولوركا ومايكوفسكى 
وعلى فعاليات حزب توده وعلى شعار " الفن للمجتمع ' وكان لذلك 
كله تأثيره ق شعره . 
وبالرغي من ذلك بدأ شاملو بداية تقليدية ى ديوانه ١‏ الألحان الضائعة »© 
حيث كان واقعا نحت تأثير لا مارتين وفيكتور هيجو وزها فى قصة شاحبة . 
ثم قدم ديوانه ١‏ الحدائد والأحاسيس ؟ حيث يحتوى على محاولة مباشرة 
لاقتفاء أثر نما مع شىء من التردد والتحفظ وبالرغم من أن أشعاز ديوانه 
هذا تحتوى على قدر من الرموز إلا أنه احتفظ فيه بقالب الرباعى إلى حد ما . 
وقصيدته ” طائر البحر "(8اتقليد لطيور ها مع قدر من البساطة فى 
التعبير احتفظ به الشاعر حبى آخر أشعاره 1 
و بعد ديوان ” الحو اللحديد؟ البدابة الحقيقية لأحمد شاملو قى مدرسة 
| الشعر الحر . فى هذا الديوان نقل شاملو الشعر الحر نقلة جديدة » 
فإذا كان المعجم المكالى عند ذما محفل ببيئة مازنداران وطيورها وغاباما ) 
فإن شاملو نقل الشعر الحر إلى المدينة من ناحية وآمن أن الشاعر صاحب 
رسالة اجماعية من ناحية أخرى يقول فى قصيدة ” الشعر هو الحياة ؛ 
« موضوع الشعر عند الشاعر القديم -لم يكن عن الحياة ‏ وق سماء خياله 
اليابسة ‏ لم يكن يتحدث إلا عن الشراب والمحبوب ‏ كان يعيش ى وهم 
ليل نمار - مقيد القدم فى شراك جدائل اللحبوبة المضحكة ‏ بِيما كان 


س أولى من استحداث أوزان جديدة وعلق رضا براهنى على شعراء المدرسة قائلا بأنهم يوظفون 
لغة جميلة سلسة ىق خدمة أفكار مريضة ( طلا لالا؟ - 5( ) . علاوة على أن 
نقاد الفرس ماهم من ولع بالتفاصيل يقسمون مدرسة زما نفسها إلى أكثر من أحد عثر تيارا 
ولا أظن أن الأمر يستحق ذكرها . ( انظر صور وأسياب 15 - .)١١9‏ 

(1) صور وأسباب 18٠١‏ . 

, 75١ طلا درس‎ )1١( 


رن 


آخعرون -« فى يد كأس الشراب وف الأخرى ضفيرة المحبوب 0156 
يجأرون بالعويل فى أرض الله -- موضوع الشعر اليوم موضوع آآخخر ‏ 
اليوم الشعر سلاح للشعب - لأن الشعراء ‏ عناقيد فى غابة الناس ‏ 
ليسوا ياسمين أو سنبل حديقة فلان من الناس . )2١(‏ . 

هكذا فهم شاملو رسالة الشعر والشاعر وعير عنها ببذه التقريرية 
فائر إذن إلى أى مدى طبق ما نادى به هذا ى ديوانه وى دواويئه التالية 
(١‏ حديقة المرآة ' و ” آيدا فى المرآة “ و | اللحظات والديمومة “ و" آيداء 
الشجرة والحنجروال د كرى -و” طائر ف المطرا و" مراف العراب ا 

من أسف أن شاملولم ينعم طويلا بالأجازة الديمر قراطية وكان هذا تأثيره 
المباشر ق شعره . ولنا أن نتصور شاعراً نشأ قف حزب وده » وكتب 
ديوانه الأول وهو مم بالأمل ممتلكاً ناصية أسلوبه ؛ عار فا بطريقه » ثم ودون 
تدرج يسد الطريق أمامه .لم يكن فى وسع شاملو أن يلجأ كثيراً إلى الرمز 
لأنه لم يعتد هذه الوسيلة ولأن مفهوم الشعريختلف عنده . ومن ثم نمس عند 
شاملو تعبيرأً مكبوتا » إنه يتحدث عن كل شىء ولايتحدث عن شىء »2 
يتحدث عن أشياء كثيرة عن الحب والهتمع ورسالة الشعر وصور الطبيعة 
وحيوات الناس فى المديئة ولكنه لا يستطيع أن يتحدث عن الموضوع 
الذى يريد أن يتحدث عنه بالفعل . ومن ثم فإن أصدق ماق أشعار شاملو 
هو الفواصل ولدظات السكوت . يعر فى قصيدته ‏ على أديم الثراب ' 
عن حسرته لوفاة كل أصدقائه و اختفامهم ١‏ بس لمهم أن يكون أصدقاء 
الشاعر من البشر فحسب © يقول ١‏ أصدقائى الذين لم أعرفهم احترقوا 
كالنجوم - منذ زمن طويل وقد دفنوا ف التراب البارد - وكأتما - ستيق 
الأرض - دائماً ‏ ليلا لا نحم فيه )5١(.‏ , 


)١9(‏ الشطرة بين القوسين من شعر مولانا جلال الدين الرومى . انظر ديوان 
غزليات شمس تتبريز ص ٠١#‏ طهران ١ه7١‏ ه. ش . 

ف بركز يده هاى شمر أحمد شاملو وو - م5 . طهران ١و١‏ ه . شي . 

(١؟)‏ المصدر السابتي مو , 


1 


ويكثر الحديث فى أشعار شاملو عن الأزقة والدهاليز وممرات السجون 
والمسجونين (''") والليالى السوداء والقتال ضد الظلمة (؟) والأزمنة 
الى لن تصل (4") وعبث الموت وابتذاله ‏ لم أهلع قط من الموت ‏ 
وإن كان الحديث عنه قد أصبح أكثر ابتذالا من الموت وإثارة للغثيان ‏ 
ان ختوق له أحياناً من المورك فى أرضن بت يكرت فيا أجر فار القبوز ث 
أغلى من حرية الإنسان (5) ا 

إلا أننا تحمس بالرغم من ذلك أن الشاعر ينسبى نفسه أحياناً ويتحدث 
كا يروق له فيحلم بمدينة فاضلة ١‏ هناك حيث العشق ‏ لا يكون غز لا 
انه ملحمة ‏ كل شبىء سوف يتغير - فالسجن إلى حديقة غناء للناس ‏ 
والتعذيب والسوط والقيد ‏ لا تعد بعد توهينا للانسان -- فهى معيار 
قيمته ‏ والمذابح .. قدسية وزهد ‏ ولموت ... حياة .. (13) . 
ولكن هذه النغمات خافتة فى أشعار أحمهد شاملو .. ويببى الحديث عن 
العشق والورود من ناحية » والانصراف إلى متاهات النظريات وكهنوت 
البحث ٠»‏ من ناحية » والاهمام بشكل الشعر والتجارب العديدة الى قام 
بها لأثراء مدرسة زيما وتطويرها من ناحية ثالئة مما سنعود إليه ذيما بعد . 

5 - ويعتبر مهدى أخوان ثالث ( م . أميد ) المولود سنة 
من ألمع الشخصيات الأدبية الى تكتب شعراً فى أسلوب مدرسة نها . 
والواقع أن الشبرة الى اكتسبها هذا الشاعر لاتدين لقدرئه الفنية بقدر 
ما تدين إلى الانجاه الذى ببى عليه شعره و اليدان الذى قصره عليه » 
والنظريات انى يرج بها بين الآن والأخرعن انتاريخ الإيرانى وفن الشعر 
ونظريات الفلسفة . وكل ذلك مرده عند الشاعر إلى تعصبه الشديد لكل 
ما هو إيرانى هن ناحية » وتعصبه لوطنه خخراسان ودورها ق تاريخ الشعر 
)١0(‏ نفس المصدر م٠‏ . 
(0؟) قصيدة باغ آينه من نفس المصدر ه١٠‏ . 
(4؟) قصيدة آغاز من نفس المصدر مم١١‏ , 
(5؟) نفس المصدر ١١١‏ , 

, 1١6١ نفس المصدر‎ )1١( 
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الفاربى من ناحية ثانية وفهمه القديم لوظيفة الشاعر بأنه الحكيم أو المعلم 
من ناحية ثالثة . لايرى مهدى من كل تاريخ إيران وتراتما إلا فعرة قبل 
الإسلام وهو اجاه غذاه بعض المستشرقين كما أنه محمود ى إيران إلا أن 
الشاعر سار فيه إلى مباية الشوط والإحالة نما جلب سخرية كثير من المثقفين 
الإيرانيين وسخطهم""') . 

وقد بدأ الشاعر بداية تقليدية بديوانيه * الرباب ' و! الشتاء» . فى 
الديوان الأول غزليات كتبت على نبج الأسلوب القديم وقصائد مطولة 
عروضية نظمت على منوال قصائد شهبيرة ف الأدب الفاربى الكلابى 
مثل خطبة أرد يبيشت ” الى نظمها على منوال قصيدة للشاعر منوجهرى 
القرن الخامس الحجرى ؟ وضهبها بعض أبياث الشاعر (4') وق ديوان 
١‏ الشتاء ؛ يتأرجح الشاعر بين شكل الرباعى والشكل الحديث وبين 
المضامين التقليدية فى الشعر الفارسى واستلهام تاريخ إيران القديم » وق 
قصيدة ” الكلاب والذثاب ' (1؟) حوار لا يحس به القارىء أمام شكل 
درامى للقصيدة بقدر ما بحس أنه أمام حاو لة لإحياء فن المناظرات القدعة 
وحبى ق قصائده البى كتببا فى الشكل الحديث لا نحس أن الشاعر صادق 
الرغبة فى استعمال هذا الشكل فلا يكاد يترك القافية حبى يبرع إليها 
دون أن تستدعى الحاجة فى معظم الأحيان هذا إلى جوار تكديس الصور 
لا تكثيفها » وصوره ف الغالب الأ مأخوذة من التراث القديم والشاعر 
وق لفن التضمين دون أن نحس أن هناك فرقاً يذكر بين القديم والحديد . 

وتعد البداية الحقيقية لشعر مهدى فى مدرسة الشعر الحر بديوانه « آخر 
الشاهنامه 2 )١1468(‏ ويحتوى على قصيدتين من أحسن ما قدم مهدى . الأولى 
ميراث الى يعلن ق بدايئها عن رفضه لكل أشكال تراث الأدب الفارسى 


(0؟) أنظر طلا درمس 4١#‏ - 405 حيث قام رضا براهى بتفنيد كل مزاعم 
الشاعر ضد العرب والإسلام . 

(8؟) بركزيده شمرهاى مهدى أحوان ثالث مم -مم . طهران ١49‏ ه. شي . 

(4؟) المصدر السابي وو وما بعدها , 
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الكلاسيكى أملك قياء .قدبماً .تذ كارا مهتر عجو زا من أيام ملوثة 
بالغبار ‏ كأنه عجوز خالد ‏ بى كيراث لى من أجدادى: ».ومن.ثللك 
الأيام الملوثة بالغبار (70) والقصيدة الثانية هى ( آخخر الشاهنامة ) 
ونحتوى على تحسر على أيام نهد التليد قى لحجة خطابية ٠‏ آه عدنا نشبه 
غزاة محنبى الظهور طاعنين. فى السن - على سفن نشرت أشبرعتها. على 
أمواج .من الزبد والقلب على ذكرى حملان الجد.ى صحراء الأيام الفارغة 
متعلق - سيوفنا صدئة مثلومة: تعبة .. وطبولنا صامتة إلى الأبد.- وسبامنا 
كسيرة الأجنحة (١؟)‏ » . 

“م#أصدرمهدى بعد ذلك ديوانه اارابع ومن هذه الابستاق؛( 194560) حيث 
واصلطر يقه الذى سنلكه ق قصيدتيه المذكورتينآنفآء يوبرى بعض الباحثين 
أن مهدى اتنسب إلى مدرسة زيما ببذا الديوان فحسب.1).:. وبالرغم من 
أن مهدى مئذ بداية إنتاجه الشعرى كان يرى أن هدفه هو إقامة جسر بين 
خرا سان ومازنداران إلا أنه لم يأخذ من زما إلا درامية القصيدة . إلا أنما 
درامية متزجة بصبغة شعبية ومن هنا يقال ان أهم إنجازات مهدى فى شعره 
أنه نقل إليه روح ريى خراسانى من ناحية وفن الرواية الشعبية من ناحية 
ثانية » فهو ” نقال » أى راو شعبى (2؟) ونستطيع أن نشير إلى هذه 
الروح القصصية فى قصائده" كتيبة* و " فوق الطريق الرطب © 
و" لحن الرباب الريى ؟ و" فجأة غرؤب أى نجمة ؛ و" جليس' (4) 
حيث يتحدث الشاعر عن اللحواء والفراغ والعبث والماضى التليد والمعانى 
الإنسانية ىق صيغة قصصية عامرة بالتظور والحوار » ونفس الروح تنود 
منظومته قصة المدينة الحجرية حيث يقص عن مديئة مسخت حجارة وعن 

(0) نفس المصدر 6م . 

, ١١١ نفس المصدر‎ )0١1( 

(5*) طلا درمس 588+ . 

(م+) صور وأسباب ٠٠١‏ . 

(4؟) أنظر صفحات ١"م١‏ 2 ١407‏ ؛ ١9١‏ ؛ ١7١6 ١59‏ من يركزيده 
شعرهاى مهدى أحران , 


الشمعر الفارسى ب لا١‏ 


مليكها الشريد فى الآفاق فى صيغة قديمة لكلها تعطى انطباعات عن فجيعة 
فى مدينة معاصرة (*؟) . 

بعد ذلك قدم مهدى ديوانه ٠‏ خريف ق السجن؛ )١4594(‏ حيث 
تراوح أسلوبه هذا الديوان بين القديم والحديد . فى قصيدته ” أنا هذا 
الحريف ق السجن © يلتزم العروض القديم بل ويلتزم القافيتين » ويتمثل 
حبسيات الشاعر القديم مسعود سعد سلمان ( القرن السادس ال مهجرى) 
ولا ينسى أيضا ذكره (5؟) وق قصيدته ‏ الجلس الثامن والرحيل » 
يرتد إلى أعماق القديم ف صيغة معاصرة فيتصور مجلساً ثامناً لمجالس رسم 
البطولية السبعة الواردة فى الشاهنامه متحسراً على رم وأمثئال رسم منتقلا 
جزتما الثانى إلى الزمن الحاضر الذى هل البطولة والتقاأيد القديمة (7؟) 
فى أسلوب يقرب كثيراً من أسلوب منظومته قصة المدينة الحجرية . 


لم يبق بين يدى من شعر مهدى إلا بعض قصائده المنشورة فى النجلات 
الأدبية وتدل على أنه لم يحد أسلو به بعد وتتراوح النغمة فيها بين المعانى الإنسانية 
مثئل قصيدته عربة الر كشا(ه"اوالغزايات التقايدية مثل غزليتيه ”مثل روح 
االحمر؟ (69) و« أخبرنى > (40) . 


ه - وبالرغم من أن الشاعر نادر بور يعترف صراحة بأنه ليس 
من مدرسة زيما (41) إلا أن الشاعر لا يستطيع أن يحكم بنفسه على روافد 
شعره . ويعد هذا الشاعر من ألمع الشخصيات الأدبية ى إيران لا لأنه 
يشرف على القمم الأدبى فى التلفزيون الإير الى كا يشيع البعض » بل 
لأنه ل يتمثلمدرسة زمابكل أبعادها بقدرما تمثل ما رآه فيها مناسبا للروح 


(ه) انظر ده أثر 5١‏ - إلا . 

(5) بركزيده شعرهاى مهدى ١8١‏ وما بمدها . 

(0”) المصدر السابق ١9‏ وما بمدها . 

(؟) سخن العدد التاسم لسنة وه١1‏ ه. ش . 

(وع) سخن العدد السادس للنة #و١1‏ ه. ش . 

(4) سخن العدد التاسم نفس السنة . 

, 7١ مقدمة ديوان جشمها ودسا بقام الشاعر صن‎ )4١( 
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الإيرانية . وهن ثم يعد وحده معلما من معلم الشعر الحر . بدأ الشاعر حياته 
الأدبية بديوانه ١‏ العيون والأبدى © بروح رومانسية. أيضاً ممترجة بغنائية 
فارسية فكأنه بدأ بداية نها بشعرعن الليل والموت والصمت والأنين والألم , 
لكن الديوان يحتوى أيضاً على قصائد ذات الجاه اجماعى غير مقنع ومفعم 
بالحطابية » يقول قى قصدته ١‏ أنشودة الغضب »© ١‏ الحدادون العجائر 
والمطارق فى أيديهم » بوجوه لوحتها الشمس - كأنهم النجوم الجمراء قى 
ظلمة الغروب - عيونهم مفعمة بلحن الثورة الذى يثير الفرح © (45) 
ويواصل نفس التيار ى قصيدته ' العناقيد المرة »؟ فيقول , مادامت 
الأرض حبلى ببذور الزراع -- ومادامت العناقيد المرة تنمو فى الصدور ‏ 
ينبغى أن تمطر هذه السحب الحمراء من العيون المسبزئة ‏ أمطار الدم 
وأمطار الحقد. © (45) . 


لكن هذه النغمة تضيع بين غنائيات كثيرة عن ذكريات الشاعر ى 
أوربا ولبالبه الدامعة فلا نصادف م! يلفت النظر فى هذه المجموعة إلا قصبدته 
عن المدينة الدينية و قم © الى ينبيها ببذه الصورة التقريرية ١‏ عماكم بيضاء 
وقلوب سوداء »(44) . 

وق ديوانه الثانى ” ابنة جمشيد أو اللحمر » مجد الشاعر لا يزال 
متأرجحا بين القديم والحديد ٠‏ وهذا التأرجح سيظل صفة فيه دى آخر 
دواوينه » بين الغنائيات الفردية البحتة والنظرات الاجماعية» وان كان 
الحذر يضغط عليه يقول فى قصيدة ١‏ الذى لم يقل »© وهناك شعر ف 
قاى ‏ شعر ليس لفظاً » ليس هوساً ليس شكوى ‏ شعر نافر ‏ 
شعر يذيببى و يحرققى تماماً ‏ شعر هو حقد وصياح والتقام س شعر لايبدو 
مألوفآ لأى أذن ‏ شعر أحبه لكى لا أستطيع التغنى به أريد أن أتغنى 


(؟4) بركزيده أشعار نادر بور ص "٠‏ . 
(©4) المصدر السابق "م . 
(؛)) نفس المصدر و٠‏ ( طهران ١مو"١)‏ , 


به ولا أريد.؟ (45) لكننا. لا نجد ق دبوانه الثالث * شعر العنب © 
بادرة اقدام على التغى بهذا الشعر » بل أن مفهوم الشعر كا عبر عنه فى هذا 
الديوان ليس إلا قدراً فرض عليه وقيد به إلى غير ذللك من النبويمات4577) 
كا يرى فى مجال آخر أن شعره ليس إلا دمعة كما أن عصير الكرم هو 
دمع ابستانى7"؛) ولَم بمل الشاعر هذه النغمة ى ديوانه الرابع ٠‏ كحل 
الفوسن: ؟ اللهم إلا قَْ بعض قصائده مثل «٠‏ ابتسامة ساخخرة ' الى 
يعيل فيها إلى درامية القصيدة » والرابطة الى يتحدث فيها عن وحدته فى 
المديئة تقائلا ٠‏ كنت أتسكع ف المدن المجهولة ‏ كانت جدرامها تعرفى 
لكنها لم تكن تفصح عن معرفتها بي وكأنها وضعت من اللحوف حجاباً 
على وجهها ‏ ولم يكن لدى من حجاب إلا الصمت ٠‏ . (48) ويواصل 
نفس الانجاه ف قصيدة «أمل أم وههي' اثلا و أيمكن ى يوم من الأيام الحارة 
أن تنفصل عن الشمس قطعة من المءخر - وتنطلق كأنها جزيرة مشتعلة 
بالنيران ‏ محو ديارنا الحهنمية ‏ فتحيلها قطعة من الرهاد ‏ رماد 
يحتوى عل, برق الا نتقام . ومن شوق, إلى هذا الأمل الحفى لازلت أحيا - 
أأمل هو أم وهم أيبما باترى - نحن موث » موت نتقلب فى الدم - نحن 
أطفال بلغنا الشيخوخة قبل الأوان ‏ نحن ظلال الليل المهترئة القديمة ‏ 
نحن الصبح االكاذب- نحن الذين ل ننضج فى تنور الفتئة واانار - نحن ضحايا 
حوادث ل نرها . (44) ولا يمد الشاعر بعد ذلك متنفساً. إلا أن يصبغ 
شعره الغنانى باليأس والألم » يتضح ذلك من ديوانه الخامس ١‏ ليس عشباً 
ولا حجرا إنه نار , يقول , أيها الشجرة المسكينة ‏ ألا تعلمين خيراً 
عن نفسك حبى الآن. ‏ لقد نسيتك الأرض والسماء مع ولا زلت 


(46) نفس المصدر ٠8‏ . 

(45) نفس المصدر 5١9‏ . 

(40) بركزيده أشمارنا دربور 6٠م‏ . 
(4؛) المصدر السابق ١64 - ١9‏ , 
(44) نفس المصدر ١198 - ١١07‏ . 


- الربيع 4006) ويتوحد بالطبيعة برباط البؤس فيقول ” أدعو 

أينبا الأغصان الحافة ‏ أيْها الأيدى الباردة الى ل تدلل أبدآ ‏ 
2 الأعين البعيدة ‏ أينها. الأبصار العمياء ‏ يامن لم يلمع فيكم بجم 
سعادة أنا صديقكم . 60 ., 


إلا أن هذه النظرات قليلة ى شعر نادربور الذى استغرقته الغنائية 
استغراقاً تام » ولعل هذه الروح الغنائية هى الى جمعت حوله كل الآراء 
فالشعر فى إيران لا يزال يعى الغنائية » وإن كان نادر لا يزال معطاء تميل 
إلى التطور فى شعره ومعظم قصائده المنشورة ف الجلات الأدبية قد ابتعدت 
عن الرباعى شكلا وعن الآنا موضوعاً وعن الباشرة والتقريرية تعبيرا .(59) 


5 - أما الشاعرة فروغ فرخراد ( 1455194 ) فتعد بالفعل 
الصورة المكتملة لمدرسة نا ف أوج نضجها . وليس لشبرة الشاعرة اللى 
اكتسبتها من اشتغالها بالإخراج السيهاتى » أو مونها المبكر فى حادث سيارة» 
أو تعبيرها بالصريح عن مشاعرها كامرأة فى مجتمع لا يزال مغلقاً دخل ى 
تقييمها هذا . 

فى البداية عبرت الشاعرة عن معان رومانسية ومعان مجريدية قتلت 
بحثا ى' الشعر الفارسى التقليدى والمعاصر ( ق دواويها أسير ‏ 1967 
والحائط ١485-‏ - وعصيان) . ق قالب الرباعى نحدثت فرغ عن 
الحياة والموت والقهر . الديبى والاجماعى وحيرة الإنسان تجاه عناصر الكون 
وذلك فى أسلوب خيامى حاولت أن تضى عليه لمسة عصرية » ولعلها ى 
صباها هذا حاولت أن تصدم المجتمع من حوها » فلما وجدت أن النجتمع لم 
يأبه بهذه المعانى التى تملاً دوا وين الشعر الفارسى من الرودكى حتى ايرج 
مير زا جلال المالك » بدأت مستغلة طلاقهاق صدم المجتمع منحوها بالحديث عن 


(50) المصدر نفسه ص 8لا١‏ . 

.ا١م١ المصدر لقسه‎ )0١( 

(00) أنظر عل سبيل العال. قصائده طوفان نوح المنشورة ى اسخن العدد الجادى عشر 
لسنة ه١1‏ وعريضة المدد ١‏ من نفس المام وتصوير آخير العدد. 4 من آلمام. لفسه . 
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معان لم يألفها قط من امرأة تقول ” أريده واسفاه أريده ‏ أريده ق 
الظلمة فى الوحدة - أريده بالبكاء بالقلق ‏ أريده بالصبر بالاحمال ؟ (55) 
وتتمول مخاطبة حبيبها ٠”‏ همضيت وبى فق قايىى ‏ عشق ملوث باليأس 
والألم -- ونظرة ضائعة فى حجب الدمع -- وحسرة متجمدة ى ضحكة 
ياردة . »(4*) إلا أن ديوالما الأول يحتوى أيضاً على نظرات شخصية بحتة 
لكنها ذات أبعاد اجتماعية مثالها القصيدة الى كتبنها تصورأ لأحوال ولدها 
بعد انفصالها عن زوجها تقول ” هناك على البعد طفل ناكم حزين ‏ فى أحضان 
مربية متعبة عجوز ‏ وعلى الورود المنقوشة على السجاد - انقلب كوب 
من اللبن © (**)وتزداد نغمة محديها فى ديوان ١‏ الحائط » ومحتى الآخحرون 
تماماً فتقول : 


أذنبت ذنبآ مليئا باللذة إلى جوار جسد مرتعش مذهول - يالهى 
ماذا كنت أستطيع أن أفعل ‏ فى هذه الحلوة الصامتةالمظلمة» .50 . ثم 
تبدأ النغمة الرئيسية الأخرى ق شعرها وهى نغمة الموت فى الظهور بادئة 
بقولها ' مثل راقصة هنديةأرقص لكن على قبرى " (7*) كا تبدأ سخريتها 
من اجتمعم تتخذ طابعا آخخر ٠‏ إذا كان هذا الجتمع لم يتحرك من حديما 
الصريح عن نفسها فلباجمه هى وجها لوجه »ووراءها تراث عظم فى شعر 
حافظ فتقول فى نغمة خيامية حافظية ! نحن نحن الذين سمعنا عذل الزهاد ‏ 
ونحن نحن الذين مزقنا نباس التقوى ‏ لأننا داخل الثوب لم نر إلا جسداً 
مخادعاً ‏ ولم نر حقيقة من أولثئك الذين يدلون على الطريق(8*)ولأنها لم تستطع 
أن تحرك ذلك المجتمع الساكن بدأت نغمة اليأس ف الظهور ” فى نقطة الهاية 


(00) فروغ فرخزاد أسير ١‏ الطبعة التاسعة طهران »مم١‏ ه. ش . 
(4ه) أسير 5١‏ . 

(ه) أسير ١#‏ 

(5ه) ديوانف ص ١٠١‏ الطبعة السادسة طهران #ه"١‏ . 

(90ه) ديوار 4" 2. 

(مه) ديوار ١١١‏ . 


ف 


لايوجد مصباح- وإن كان يبدو على البعد ‏ ربما كانت تللك النقطة المضيئة ‏ 
هى أعين ذئاب الصحراء .(55). 

فى ديواها الأخير ” الميلاد الثانى ؛ (19457) تولد الشاعرة من جديد(؟5) 
ليس ميلاد المضمون كما يرى التقاد ولكنه ميلاد الشكل فالديوان 
يدور حول المو ضوعات الى دقت عليها الشاعرة فى دواويها السابقة » 
وإن كان هناك فرق فهو ان الشاعرة انصرفت عن التّراث ى استلهام 
صورها وأفكارها والقت نفسها فى خضم المجتمع مستوحية صورها من الأشياء 
الصغيرة الى حيط يبا فان كانت دواويها السابقة يمثابة النظرية فإن ديواتها 
الأخير بمثابة التطبيق » ولأآن حس الموت يسيطر على الديوان فان أقل 
لحظات, السعادة تضحم دون مواربة ” يامن نخبعت نحت جلدى - وأخيذت 
تفل كالدم ى عروق - احترقت جدائل بدعاباتك واحترقت 
وجنتاى بلفح النار ‏ آه يا غريباً مع قميصى يا عالما عمروج جسدى . (11) 
إلا أن روح اليأس التام نحيط بها » لكنه يأس يممتزج بنوع من الحجاء 
الاجماعى الحاد » ويقدم مرئيات من أفجم مرالى العصر ” لم يعد 
أحد يفكر ق العشق ‏ لم يعد أحد يفكر فى النصر - لم يعد احد قط 
يفكر فى شىء قط - أية أيام مرة وسوداء ‏ قوى النبوة العجيبة ‏ 
هزمت أمام الحبز ‏ والأنبياء الجياع الحزانى ‏ هربوا من مواقع اللقاء 
الإإمى -- والحملان الضائعة ‏ لم تعد تسمع فى الصحارى الشاسعة ‏ 
صوت|الراعى يناد.ها ‏ وق عيون المرايا كأن الحركاتوالألوان تنعكس 
مقلوبة - وفوق رعوس المهرجين الأراذل - و وجوه المومسات الوقحة-هالة 
مقدسة نورانية - تشتعل كأها المظلة ‏ وربما تأتى جماعة ؛ .جماعة معدودة ‏ 
تزيل من الداخل دفعة وا حدة ‏ هذا الجتمع الساكن الميت - ثم بج كل 
على الآخر - وبمز ق كل حلق الآخر بالسكين ‏ وفوق فراش من الدم ‏ 


زروه) عصيان هم . 
(6) صور وأسباب 584 . 
)51١(‏ تولدى ديكر ص مه من الطيعة الثامئة طهران #ه“١‏ هش . 


نف 


يضاجعون الصبايا اللانى لم يبلغن بعد . (19) إن حياة اليوم ليست إلا ثفالة 
حياة الأمس ولكن شتان ١‏ أليس هؤلاء المشاة الذين - توكأوا على حرابنم 
الحشبية بصبر -- هم اولئك الفرسان الذين كانوا يسابقون الريح ‏ وهؤلاء 
المنحنون النحلاء الذين يدمنون الأفيون - هم أولثك العارفون ذوو الأفكار 
السامية ‏ لم نعد إذن ى انتظار شىء 529) . ثم يفضى اليأس إلى التسايم 
و 4 هذا قدرى هذا قدرى ‏ قدرى عا ممأء تأخحذها ستارة مبى ‏ قدرى 
انزو ل عل سلا مهجورة )١4.‏ . وتستمر هذه رالنغمة ف منظومها الأخيرة 
«فلتؤمن فى بداية فصل اابرد » و تكرر هذا المقطع « قلت لأمى اننممى 
آخر الأمر ب قات دائما قبل أن تفكرى يدع حادث ما ينبغى أن 
نرسل مواساة إلى اللحريدة )0١(‏ ثم تبى لفروغ بعض القصائد الى 
لم يحوها ديوان + فإذا بالشاعرة تفقد آتخحر إحساس بالحذر » ويدفعها 
هذا إلى نوع من التحدى السافر قل أن جد عند شاعر ادر اف معاصر ١‏ 
إذا لم يكن من الموت بد » فمن العار . .”.ماذا يمكن أن يكون الستنقع ‏ 
ماذا يمكن أن يكون إلا مكانا تضع فيه حشرات الفساد البيض -. 
والخصى فى الظلمة - قد أخى فقدانه الرجولة؛ 2١١‏ وآخر قصائد 
الشاعرة لنبى » أنه كانت ق. سبيلها إلى طريق آآخر تماماً : « رأيت 
فى النوم أن شخصاً ما سيأقى ‏ وأيت فى النوم نجمة حمراء - وَأنك 
الوم تلك جمة الخمراء 3 ا عندما أكن : نائمة -.. سيق 
لا يشبه ار 0 لواحت نه 
699 تولدى ديكر 6 يل 7 
(50). تولدى ديكن 1١١١‏ ل ١١"‏ . 
(54) نفس الديوات ١١5‏ 
61 ده أثر ص ١9٠‏ . 
65 جاو دانه فروغ 0 كتاب د ادي ممناسية غرور :ام عل “فاته ص ل احا 


الطبعة الثانية ناعم (+-م/0 حن 4-86 


ن 


الموائد - ويقسم الحبز - ويقسم البيبى والأماكن فى المدارس - والأماكن 
فى المستشفيات . )١2‏ . 

لكن حادثة السيارة لم تتر ك لها تحدياً آخر » وتمامآ فى الساعة الرابعة 
من عصر يوم خريقى وكا تنبأت لنفسها فى ” فلتؤمن فى بداية فصل 
البمراد 4 


(50) المصدر الابق ١و“‏ - هوم , 


>39 


ثانيا : قضايا الشعر الفارمسى الخر 


قضايا تتعلق بااشكل : 

١‏ لم يكن نما بوشيج هو من أحدث ثورة ف الشعر الفارسى 
الحديث من ناحية الحلق فحسب ٠»‏ بل كان أيضاً المقئن والمنظر هذه 
المدرسة )١(‏ فهو أول ٠ن‏ محدث عن كافة القضايا البى تتعلق بالشكل 
وذلك ف أسلوب مبسط يقل فى تعقيده كثيراً عن أسلواب شعره » يقول 
متحدثاً عن برنامجه بشأن تطوير الشعر الفارسى ” ينبغى أن تتغير آدابنا 
من كل ناحية '» ليس التغيير فى الموضوع كافياً » وليس كافياً أيضاً 
أن يعرض الموضرع بطريقة جديدة أو بأسلوب جديد » كا أنه ليس 
كافيا بالطبع أن تتأخر القافية أو تتقدم أو تلغى كلية » أو تقصر شطرة 
أو تطول أخرى إن الأمر الأساءبى هنا أن تتغير النظرة الكلية 
وأن 0 بالشعر بأسلوب روائى وصى وجوه لثمل اردق اتج .+ 
انى أسعى لعل الشعر الفارميى ذا وزن وقافية ذلك أن شعر لقدماء فى 
اعتقادى هو الذى يفتقر إلى الوزن والثقافية وإن كان ظاهر الأمر يبدو 
بعكس ذلك » وف اعتقادى أيضا أن التعبير ى شطرة أو فى بيت 
واحد لا يستطيع أن يؤدى العبى المطلوب ٠‏ إن الوزن يتحقق بوضع 
نوع من التناسق بين الموضوع والفن ومن ثم ينبغى أن يتحقق الوزن عن 
طريق الأبيات كلها » إن أوزان شعرنا القديم أوزان متحجرة لأن 


)١(‏ من حديث لكاتب هذه السطور مم الشاعر نادر بور قال ,أن قيمة ذما كمنظر أعظم 
من قيمته كشاعر . 
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الوزن لا يتحقق إلا بوجود وحدة بين الأبيات » وليس الوزن شيئاً جامداً 
ومجرداً ٠‏ والأوزان الى لايمكن إطالها أو تقصيرها حسب الحاجة أوزان 
جامدة . ومن ثم فإننى أريد أن أغير هذا الأمر سواء من ناحية الأوزان 
العروضية والأوزان الحجائية أما القافية فهى النتيجة الحتمية للوزن وتظهر 
بعده .. وينبغى أن تكون القافية هى الحرس الأخير للموضوع وبعبارة 
أخرى ينبغى أن تسجل جرس الفكرة » (؟) كان زما يعتبر أن مانادى به 
جزءا من مسئوليته الأدبية لا يقل أهمية عن الموضوعات الحديدة الى 
نادى بها ومن ثم راعى بقدر الإمكان أن يحقق هذا كله فى شعره ء 
ولعل اههامه بدرامية القصيدة ساعده إلى حد ما ىق تطبيق جزء من 
نظرياته » إلا أن زيما شأنه شأن شعراء كل هذه المدرسة استطاع أن 
يتخلص من الوزن العروضى إلى حد ما ولكنه لم يستطع أن ينصرف تهماماً 
عن القافية (7) فطبيعة اللغة الفارسية أن تتساوى فيبا مبايات الحمل حتى 
فى النثر » إلا أن قيمة نظرياتزها وان لم يستطع أن يطبقها على شعره إلا ف 
أضيق الحدود تكمن ق أنبا فتحت عيون الشعراء من بعده »؛ وهؤلاء بالرغم 
من شقشقامهم المملة حول مشكلة الشكل أو المحتوى وأيهما أهم فى الشعر : 
إلا أمهم كانوا يثبتون دائماً أن نظرياتهم المطولة فى جانب وانجازاتهم 
الشعرية قى جانب آخحر . 

إنبى مصطلح ١‏ الشعر الذهبى © عند زعا إلى مصطلح ' الشعر 
الأبيض أو الحخالص » عند أحمد شاملو . زاد شاملو على نها فق أن 
الوزن الحقيى الشعر يتأى عن طريق وزن الشعر بالعبارات ذات الحرس 
الخاص وليس عن طريق التفعيلات وبالرغم من أن شاملو أخذكل أصول 
نظر يته من نظرية الشعر الحر عند عزرا باوند إلا أنه توسل عند تطبيقها 
بالدمر الفارسى المرسل فى القرنين الرلبع والحامس الهجريين » وبالترجمات 


(؟) ذما يوشيج نامه هاى همسايه ى جنك أصفهان دفر “8 ص . وم( - 
ول . 
(*) من الصعوبة هنا تقديم تماذج لضيق الميز . 


يفا 


الفارسية للعهد القديم خاصة نشيد الأناشيد وسفر الخامعة والمزامير ع 
كا استعان بالألفاظ الى تعبر عن الأصوات ف الفارسية وهى كثيرة 
أو تكرار بعض الألفاظ ذات اللحرس الحاص فى الشطرة وهى وسيلة 
فارسية قديمة (4) ولكن أحمد شاملو ‏ بالغ فى هذا الأمر فى بعض 
قصائده ( الى يبدو أنها كتبت فحسب لتطبيق النظرية ) لدرجة أنه 
وصل ' فى بعض قصائده الأخيرة إلى النثر الخالص الذى لا يصل موسيقياً 
إلى مستوى النثر المرسل (5) . 

أدلى نادربور بدلوه فى هذا الحدل فقال * اننى فى الحقيقة لا أستطيع 
أن أحكر أهذا الذى أمامى شعر أو غير شعر عن طريق القالب » لأننى 
أعتقد أنه ينبغى النظر إلى الشعر ككل فامحتوى والصورة غير قابلين للانفصال 
وليس من المعقول أن يفكر أحد فى أنه من الممكن أن يوجد المضمون 
فى البداية ثم يصبه فى القالب الذى يروق له إذا كنا شعراء بالفعل فإن الإلهام 
هو الذى يخلق قالبه المناسب » ان الشعر يعنى عند المتحدث بالفارسية الحبر 
المنظوم ؛ وأنا أسمى شعرا ذلك الذنى يحدث فى نفسى انفعالا عاطفياً ويثير 
إحساسى وتفكيرى . (6). ومن ثم فإن هذا الشاعر كا رأينا وعندما 
كان نادر بور يبجر قالب الرباعى ف أحوال نادرة كان يعتمد على اختيار 
الكلمة الحساسة ووضعها ى مكانما الصحيح () . والشاعر هنا يدق 
على دور الإهام.ق إنجاز الشاعر ومعظم شعراء هذه المدرسة كانوا يعتمدون 
أيضا على الإلام ومن ثم فإن الأبيات الأولى من أى عمل شعرى هذه 
امجموعة غالباماتكون عفوية سهلة قريبة من الأفهام »وغالباً أيضا ما تكون 
موزوله . 

والواقع أن شعراء هذه المجموعة لم يبملوا الوزن على الإطلاق » 

(4) أنظر طلا درمس لرضا يراهى 5عم - ١٠56م‏ . 

)( 0 قصائد ميلا د وروز تباهى آفازيافت من بركزيده هاى شعر أحمد 
شائلر . ,1 


() صور وأسباب 4 ل مه؟_. 
(0) طلا درمس 6م0ا” ال وللم ان 
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ومن ثم وجدنا الأمر عند مهدى إخوان ثالث بالرغم من أنه من أقدر 
من تمثلوا نظريات نها - يتأرجح وحتى الآن بعد ما. يقرب من. ثلاثين. 
عاماً من التجربة الشعرية بين الشعر القديم والشعر الحر » وأثبت مهدى 
أن المضمون هو الذى يسيطر على الشكل دون أن يصرح بذلك ف نظرية؛ 
فشعره كله ميال إلى التفعيلات التقليدية وذلك لغلبة صيغة الرواية عليه 
أما إذا تغزل فوزن الغزل يفرض نفسه عليه. تلقائياً . 

والأمر عند فروغ فرخزاد ى غاية الوضوح؛: لقد صرحت فى 
الأخرى أنبها أكثر اهماما بالموضوع هلها بالشكل وقالت ١‏ من الطبيعى 
أن أنظر إلى المحتوى لأنه هو الذى يولد القالب » وما يمحدد الشعر هو 
مضمونه ء فالشعر كلام وإحساس » وينبغى:. أن يطرح الشاعر . المعانى 
على نفسه لا الوزن .. ماذا ينبغئى أن بقول 'لا كيف يقول هذه هئ 
المشكلة ؟ (8) ومن ثم فإن هذه الشاعرة كانت مهتمة بموسيقاها إلى أبعد 
حد » ولنسق هذا المثال الذى تبدو فنه موسيقاها حتى عند من لايعرفون 
الفارسية " توآمدى زدورها ودورها ‏ زسرزمين نورها وعطرها ‏ 
نشانده أى مرا كنون بزورق - زابرهازعاجها بلورها : مرا ببراميد 
دلنواز من - ببربه شبر شعارها وشورها - نكاه كن كه من كجا رسيده 
أم ‏ به بيكران به كهكشان به جاويد ان كنون كه آمديم تابه أوجها ‏ 
مرابشوى باشراب موجها - - مرايبيج در حرير بوسه أت مرايخواه 
درشبان ديربا : (1) ومن ثم تقول الشاعرة اننى لا أومن بسيطرة الوزن.. 
إن شعرى له وزنه الخاص : )١١(‏ 


(4) صور وأسباب نرف كش اليف 7 

() جئت من بعيد من بعيد -. من موطن العطور والأنوار - وأجلستى الآن فى زورق- 
من العاج من السحب من البلور -- أحملى يا أمل الذى يداعب القلب - أحملتى إلى مديئة 
الأشعار والفئن - وانظر إلى أين وصلت - إلى المجرة إلى اللامكان إلى الأ بداية - والآن 
وقد جئنا إلى الأوج - أغسلتى بشراب الأمواج زملى فق تزف قبلا تك - أصلبى 
فى الليالى الطويلة . د من قصيدة آفتاب ميشود 0 فى ديوان تولدي ديكر 5 

, ١م جاردانه فروغ فرعزاد‎ )٠١( 
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ولكن النداء الذى ناداه نما لى هوى عند بعض الشعراء » وبعضهم 
مثل الشاعر ١‏ م آزاد" اهتموا بنوع من نجريب الأشكال ». وبالغ هذا 
الشاعر فى الأمر حتى أنه قضى حياته الشعرية فى حمى الشكل بحيث أن الشكل 
عنده بدلا من أن يكون إطاراً للجمال أصبح كنفناً له(01)ء ومن ثم 
فإن جماعة أخرى من الشعراء رأت أن الشكل هو أساس » وإن كان هؤلاء 
قد تحفظوا فقالوا ان الشكل لا يعبى الوزن أو القافية أو البحور القدبمة 
أو الحديثة ٠‏ بل ان الشكل هو الإطار الحارجى ككل وكان على رأس 
هؤلاء الشاعر يد الله رؤيائى )١١(‏ ومن المؤسف أن كل شعراء الموجة 
الحديدة فى إبران ( وعلى رأسهم أحمد رضا أحمدى ). فهموا أن الأمر 
صراع بين الشكل والمضمون ولعلهم لم يدر كوا بعد أن الأمر غير ذلك وأن 
الشعر شكل ومضمون » وتصريحات أحمدى فى هذا الشأن مثيرة حقاً 
لاعجب مثل قوله ” اننى أقتل الوزن من أجل اللفظ ولا أضحى بلفظ 
واحد من أجل الوزن » » ومن ثم ول اتباع هذه المدرسة لا إلى ناثرين 
فخشك بل إلى ابالرين سلخرين 0151 .وك امرض 1 دون أن 
يعلم ما هو النثر . )١4(‏ وليس أدل على مدى تأثير الشعر القديم ى 
الشعر المعاصر من أن شعراء المجموعة تأثروا بوجود المنظومات المطولة 
ف الشعر القديم فحاولوا نقلها إلى الشعر الحر فكتب زما ملاك النصر والناقوس 
وكتب رضا براهى الغابة والمدينة وحميد مصدق الأزرق والرمادى 
والأسود ومحمود كيانوش " المضجع ' ومحمد على سبائلو * الثراب ' 
والمشاة )١5(‏ . 


؟" ‏ فإذا تعرضنا لمشكلة ١‏ اللغة؟ عند هذه المدرسة » وجدنا أنه 


. صور وأسباب 4ه"‎ )١١( 

. المصدر السابق /الا؟ ب هلا"‎ )١0( 

, ”_. نفس المصدر و١" ب‎ )١0( 

. 58# طلا در مس‎ )١4( 

)١(‏ لايزال الشعر الحر بعيداً عن الحاممات وذلك لغلبة الميل إلى الشعر القديم عند 
كافة طوائف الشمب , ظ 


ذو 


اب ااي ل وار الا رن برا اله ال با 
وحلها بعضهم بحشد محشد الكلمات الأوربية ف الشعر بيما عاد . البعض .الآخر 
إلى المعاجم 3 بالرغم من ذلك فإن هله المشكلة لم تجد اهام عند شعراء 
هذه المدرسة فلا نصادف اهماما بمشكلة اللغة إلا عند أحمد شاملو فهو يرى 
أن مسئولية الشاعر نحو اللغة لا تقل عن بقية مسئولياته » والشاعر أحوج 
إلى الإحساس ببذه المسئولية فى اللغة الفارسية الى تعرضت لتأثير. لغات 
عديدة وفقدت الكثير من خخصائصما والشاعر يستطيع أن يصنع اللفظ طبقاً 
لقواعد علم اللغة ويستعملها فى مكانما المناسب ويثبت أنها صحيحة » ويساهم 
فى نشر هذه الكلمة المستحدثة بسرعة شديدة )1١(‏ . 

فإذا عدنا إلى شعراء هذه المدرسة من ناحية الاجازات اللغوية صادفتنا 
حسنة تمسب الهؤلاء الشعراء وهى أنهم عند الحاجة إلى كلمات جديدة 
للتعبير عن مفاهرمهم الحديدة لم يلجأوا إلى الكلمات الأو ربية أوإلى المعاجم 
بقدر ما بلأوا إلى لهجاتهم العامية » والأمر .بالنسبة لزها مشكل حقاً فقد 
استعمل ألفاظا من لهجته المحلية (لحجة .مازانداران ) وهى أبعد اللهجات 
عن الفارسية الفنصحى ووضع أمياء الطيوروالأشجار كا توجد ق طجته مع 
وجود مرادفات ف اللغة الفصحى لا . أما شاملوفكان عند ندائه حقاً وكتب 
قصائد كاملة باللهجة العامية» عمد فيبا إلى كتابة الكلمات كا تنطق بالفعل مع 
استعمال صيغ النحوالعامى الفارسى وهذا يتجلى فى قصيدتيه3 أيبا لحان" وو ابنة 
البحر؟ )١(‏ ومن الغريب أنه بيها يجنح كل الشعراء المعاصرين فى العالم إلى 
نحقيق نوع من العالمية فى شعرهم » نحد أن الشاعر الفارسى كان الصق ,ببيئته 
المحلية وهذا من الناحية اللغوية فحسب » ولعلهم فق ذلك تابعوا إنجازات 
القصاصين المعاصرين فى إيران ناسين أن طبيعة الشعر غير طبيعة القصة(8١).‏ 
وقد بلغ الأمر عند مهدى اخوان ثالث حداً مرضياً فلم يكن يعرف 


(11) مقدمة بركزيده هاى شعر أحمد شوبلو س ص . 
)١0(‏ المصدر السابق قصائد بريا ء ودخير ننه دريا . 


(14) انظر مقدمة قصص من الأدب الفار سي المعاصر لكاتب هله السطور , 


ف 


إلا بخراسان ولحجة خراسان » وقد استعمل أيضاً الكلمات العامية ولكن 
على طريقة ‏ إيرج ميرازا © أى وضع الكلمة العامية لالأنها مناسبة وتؤدى 
الغرض بل لامها للتملح والتظرف وإظهار القدرة على الإتيان بكل جديد(15) 
ولكنه جديا حاول أن بمزح العامى بالمهجور وقال فى اللحائمة النثرية البى 
كتبها لديوانه "من هذه الابستاق 'أله يريد أن ينفث روحاً وإيقاعاً ى 
لغة الموتى ليجعلها تحيا عصرنا هذا(* ')ولكن النتيجة كانت غموضاً وإبهاماً 
وتصنعاً وتكلفاً . فإن اللغة ال ىكانت تصلح لمنوجهرى وموضوعاته أومسعود 
سعد وموضوعاته لاتصلح بالتأكيد لمهدى اخوان والموضوعات الى يتناولها . 
وقد حّقت الشاعرة فروغ فرخزاد تناسقاً واضحاً بين لغنها وموضوعاتما 
فحيما ‏ كانت تعبر عن أفكار خيامية وحافظية كانت بالطبع تغرف من معجم 
هذين الشاعرين العظيمين » ولكلبها عندما أصبحت تعبر عن الأفكار الحديدة 
طورت لغها بقدر هذا التطور فى الشكل والمضمون . والعامية عندها 
نوعان نوع نستطيع أن نسميه عامية الصحافة و تتجلى فى قصيدتها ١‏ يا أرضا 
مليئة بالدرر ؟ )١١‏ البى تسخر فيبا من كل المعانى والمثل الحكومية 
البى تروج لا الصحافة فى إيران » والنوع الآخخر عامية خالصة كتبت 'بها 
قصيدتها ١‏ قالت الأم ذات يوم لولدها على 2 (5') وإن كانت لغنها فيها 
عامية را عت أن تكون أرق من عامية شاملو فالفرق بين عاميتها وعاميته 
كالفرق بين عامية صادق هدايت وعامية صادق جوبك ف القصة . 
وليس أدل علىأن لغة الشعر الفارسى المعاصر كانت أقل نطوراً من 
أن شاعرا شاباً هو محمد على سبائلو لايزال يفكر وضع لغة للشعر المعاصر 
على أن تكون واضحة وصريحة وتمزج بين العامية والفصحى . 0') 


(19) طلا درمس ه58 . 

(١؟)‏ عن طلا درمس 547 . 

(١؟)‏ قصيدة أى مرزبر كهر من ديوان تولدى ديكر م؛١‏ . 

(؟١)‏ قصيدة بعلى كفت مادرش روزى من ديوان تولدى ديكر . ص 0"( , 
(0؟) صور وأسباب مم -- ٠١)‏ , 
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والشاعر الفارسى المعاصر أمام اختيار صعب بالفعل لآن تراث الشعر 
الفارسى يحتوى على شعراء وظفوا الكلمة فى نحقى ما يسمى بالأداء النفسى 
والموسبق والمعنوى فى وهلة واحدة مثل جلال الدين الرومى وحافظ 
الشير ازى . ولا يوجد من شعراء هذه المدرسة من حقق توفيقاً فى هذا الصدد 
إلا نادربور إلى حد ما وفرخزاد إلى حد معقول والى زادت على ذلك 
استعمالا فنياً للحوار والمنولوج الداخلى فى شعرها!؛") . 


ولأن اللغة لم تسعف شعراء هذه المدرسة فإن صورهم غالباً ما هى 
مكرورة أو مأخوذة من التراث اللهم إلابعض الصور الى قد تكون منقولة 
عن الشعر الغربى » وندر استلهام الصور من الحياة اليومية . وقد جد 
بعضها عند فروغ (*2) . ونادربور . ومن الحدير بالذكر هنا أن هناك 
جماعة من شعراء هذه المدرسة يطلق عليهم ” المهتمون بالتصوير » 
وعلى رأسهم الشاعر الرسام سبراب سببرى ( المولود 1478 ) الذى نحتوى 
أشعاره على صور شعرية مكدسة » ولا شك أن فهم هذا الشاعر للصورة 
ووظيفها ثآثر باحترافه الرسم والصور عنده ‏ كما لاحظ براهى ‏ 
لاتتحرك فى إثر بعضها بل كا بحدث فى الآلحان الإيرانية تتحرك موازاة 
بعضها » وكلها تنبع من منبع واحد » وكل وا حدةمنها منفصلة عن الأخرى 
وتكون دنيا خاصة » فلا توجد وحلة ذهنية بينها ولا تعطى صورة 
متكاءلة لعالم واحد (7') ويمكن أن نلاحظ كل هذه اللخصائص ى 
منظومته ٠‏ وقع اقدام الماء 4 279) والحدير بالذكر هنا أن الشاعر 
الفارسى المعاصر لم يفهم الفرق بين الصورة والتشبيه » فكل ما نصادفه 
تشبيه » بل ويستعمل الشاعر أدوات التشبيه بكثرة . يصف نادربور 
الشيطان قائلا « بدنه مغطى بالشوك ‏ مثل حجر على حافة مستنقم ‏ 


(4؟) أنظر قصيدة در غروب ابدى من ديوان تولدى ديكر لالم - وم . 
(6؟) أنظر مثلا قصيدة كره من ديوان ديوار . 

(055 طلا درمس رم - 4لاهة. 

(0؟) أنظر صداي باي آب فى ده أثرازده شاعر معاصر . 


الشص الفارمى ل سيم 


قبضته كأنما جسد قنفذ ‏ نام ق نجوء القمر ؟ (54؟) فإذا مجاوزنا 

عن أدوات النشبيه لا نستطيع أن ندرى أيه صورة يوحيبا لنا الحجر على 
حافة المستنقع بالنسبة للشيطان » ولاذا يكون القتفذ » ناتما بالذات ى 
ضوء القمر . ويطول بنا المقام إذا تتبعنا أمثال ذللك عند الشاعر وبقية 
شعراء المدرسة . 


قضايا تتعلق بالمضمون . 


١‏ - إلى أى مدى يعبر شعر هذه المدرسة عن الروح الفارسية وإلى 
أى مدى استفاد شعراء هذه المدرسة من التراث العريض للشعر الفارسبى 
وإلى أى مدى أيضا كان نظرهم إلى الشعر الغربى . ؟ 

نصادف أن الشاعر الفارسى المعاصر كان يهم أحياناً كثيرة ‏ وبدون 
مناسبة - بأن يشير إلى أنه قرأ التراث . ولكن الواضح أن ذكر الشاعر 
القديم لم يكن ى أغلب الأحيان دليلا على الإعجاب أو استيحاء لمواقف 
قديمة وقفها الشاعر وتناوها هن وجهة نظر جديدة أو معارضاً لما فهذه 
العلاقة ابى توجد بين الشاعر المعاصر بشاعر قديم فى كل لغة تكاد أن تكون 
غير موجودة فق مدرسة الشعر الفارمبى الدر . ومن سوء المصادفات 
أن نشأة هذه المدرسة صادفت حدركة أحياء قومية ترفض كل ما يتعلق 
0 رغم قوته وثرائه » وتتعلق بإيران الغابرة وتضخم بشكل مرض 
مالا يستحق من مظاهر الحضارة فى إيرانالقديمة وحملها ما تطيق من معان 
وليس أدل على ذلك من محاولات الشاعر مهدى إخدوان ثالث البى أننا 
إليها آنفاً . وعنده محاولة لتلفيق مزدك (15) مع ماركس وزردشت 
مع نيتشه وهى محاولة مضحكة أدت إلى حملة النقاد عليه ('؟) . وقد مر 


20 بر كزيده هاى شعر تأدربور ١88‏ . 

(9؟) مزدك متى إيراف قدم يفسر الإيرانيون حر كته بأنها أول حركة يسارية 
ى التاريخ أنظر تاريخ إيران فى عهد الساسائيين تأليف كريسلن ترجمة يَيى 
اللشاب . 

(0؟) طلا درمس 4١#‏ -9؟ , 


ان 


الحديث عن إنجحازات مهدى قى هذا الموضوع فلاهو مجح فى احياء إيران 
القديمة فى ثوب معاصر . ولا استطاع أن يقدمها حتى فى و بها الذى يعلمه 
المؤرخون . وأعجب من هذا أن الذى هاج الثراث الإسلامى فى إيران 
كانت أعظم إنجازاته - فى إحياءفنالغزل الفارمى الإسلامى .بل وعمد فىبعض 
الأحيان إلى استلهام حكايات صوفية دون أن يشير إلى مصادرها(١")‏ . 
ومن ثم فإن موقف اكبر ممثل للمدرسة اللحديدة فى إيران متناقض فالذى 
بسلم به نظريآ لا يستطيع أن ينقله » والذى لا يسلم به لا ينجو من تأثيره . 
وهناك محاولة أخرى لاحياء إيران القديمة فى منظومة سياوش كسراقى 
« آرش الرامى بالسهم ؟ (؟؟) فالشاعر هنا استلهم الفردوسى فق قضة 
من قصص إير ان القد ممة و مجح فى تقديمها . 

فإذا عدنا إلى الشعر الفارسى الإسلامى نما له من تراث عظيم وجدنا 
أن شعراء هذه المدرسة بالرغم من حملهم على هذا ااشعر لم يستطيعوا 
قط النجاة من تأثيره » بل ان نها الذى سخر من حافظ الشير ازى قد نقل 
عنه فها بعد وجمع إلى ذلك تأثراً واضحاً بناصر خسرو ونظامى الكنجوى . 
وهناك من الباحثين الفرس أنفسهم من ينكر على المدرسة الحديدة أى 
فضل ف التجديد فكل ما نادوا به يحتوى عليه شاعر مثل جلال الرومى إذا 
قرىء جيدآ ©5") والشاعرة فروغ فرخزاد تكاد فى دواوينها الأولى أن 
تكون ناقلة للخيام » ومنظومها عصيان تنويعات على قصيدة واحدة 
للشاعر ناصرعسيرو(4؟) . 

أما نادربور فى غنائياته فقد جمع إلى تأثير الحيام تأثير حافظ الشيرازى 
يمول 

« همذ تلك اللحظة الى فتحت فيها عيبى على الدنيا ‏ وثقل الحياة 

)يي قصيدة كتيبة مغل مأخوذة عن قصة تروى عن الصوق إبراهيم بن أدهم . 
أنظر كشف المحجوب للهجويرى ترجمة كاتب هذه السطور . 

(50) أنظر آرش كمانكير فى ده أثر ازده شاعر معاصصر . 

(50) من مقال لصدر الدين إلى ى جاودانه فرو غ فرعزاد هم - هوم. 

(4؟) ديوان ناصر نسرو ص 84م 58م 


إن 


فوق أكتاق - فما دمت قد خلقت دون هوى منى ‏ أيه حيلة لى سوى 
أن أحيا الحياة ؟ . (55) إلا أن هذا الشاعر ى بعض الأحيان قد لاينقل 
هذا النقل الصريح عن الشاعرين بل يوظف صوراً من التراث فى التعبير 
عن صور معاصرة مثل قوله : 


« النجوم بأجمعها تلمع فى النوم -- وأنا أصلى مع صياح الديكة ‏ 
فر منى حضور قابى ‏ وتبدلت الصلاة - إلى لعبة عبث الألفاظ ‏ 
وكانت الألفاظ بأجمعها خالية من خلوص النية » (55) ولننظر أيضاً 
إلى هذه الصورة الإسلاءية للشاعر رضا براهى ١‏ شجرة بلورية عالية 
حمراء - وكأنها ‏ بعيدة عن هذه الجماعة ذات سماع مثير للقلب ملىء 
يجذبات العشق - والنسوة تغنى - طع البدر علينا من ثنيات الوداع ‏ 
وجب الشكر علينا » (59) . 


وكا يشتبر مبراب سببرى بصوره » يشتهر أيضاً بأنه عى مدرسة 
العرفان والتصوف الإيرانى ق المدرسة الحديدة »© إنه يتوجه بشعره 
إلى مخاطب لابمكن أن يعتبر إلا موازيا للحقيقة العليا البى كان شعراء 
العرفان يبحثون علها » والسعادة الى تشع من شعره سعادة لا دخل ها 
بكل ما يدور حوله ” أنا مسلم - قبلى وردة حمراء - ومصلاى عين 
الماء - وموضع سجودى النور - وسجادقى الصحراء - أتوضاأ باهتزاز 
النوافذ ‏ وق صلاق يحرى القمر مجرى الطيف ‏ وحين أصلى ‏ 
تتقارب رعوس أشجار السرو متحدثة - وأثر تكبيرة الإحرام أصلى 
بشهرة ‏ اثر قامة الموج ١‏ (258 ومن ثم فإن سبراب ى برجه العاجى 
المقدس وعلى جزيرة إشراقه كان كشعراء العرفان القدماء ٠‏ عاشقاً 


(0؟) من قصيدة بيكانه » بر كزيده هاى نادربور اه . 

(056) نقاب وماز المصدر السابق .191١‏ 

(0) رضا براهى شي أزنيروز ١49‏ . 

(8؟) من قصيدة صداى باى آب في ده أثر ازده شاعر معاصر صن ١54+‏ , 


ف 


كل صورة ١‏ فهو يحلق ى فضاء اثيرى (5؟) وى رأى آخر لابمكن 
أن بعتبر رجل الزمان (40) . 

وف حين كان الشعراء يتغنون برفض التراث ثم لا يخرجون عن تأثيره 
نكاد نجد إجماعاً عند شعراء هذه المدرسة على الصءدت وعدم الحديث 
عن تأثرهم بأية تيارات أوربية وقد لاحظ بعض الباحثين أن شعر هذه 
المجموعة لا يشتّرك ق لهجته مع الشعر الفرنسى أو الإنجليزى يقدر ما 
يشترك ف هجته مع الشعر الأسبانى . وقد وضع نفس هذا الباحث لكل 
شاعر من شعراء هذه المجموعة شاعراً أوربيا يمكن أن يقارن به . فمن 
الممكن مقارنة زما بالشاعر ١‏ ت . دن . اليوت © خاصة فى بداية جنوح 
ها إلى الواقعية ويمكن أن يقارن شاملو ببول إيلوار وفروغ ببيلدا دوليتل 
أواديث ستويل كا يمكن أن يقارن نادر بور بشعراء القرن التاسع عشر 
ق فرنسا!(١؛؟)‏ . 

ولا يقتصر الأمر هنا على التأثر » بل إن الشاعر عمد أحياناً إلى نقل 
معانى كاملة عن شعراء الغرب » وأبحاث براهنى ى هذا الصدد تلى 
ضوءاً .نقل شاملو عن لور كا" ق احمرار الغروب ‏ قدمت إلى فتاتان 
عن طريق الشرق العم . » ١‏ ونقل عن إيلوار ذات يوم سوف نحد حمائمنا 
ثانية ‏ وسوف بأخل الحنان بيد الحمال ' ونقل الحو العام لقصيدته 
سحابة ق سروال عن مايكوفسكى (41). "ا نقل عن بابلو نيرودا 
من خلف زجاج النوافد انظروا إلى الشوارع - ترون الدم على الأسفلت 
الدم على الأسفلت ‏ ترونه ‏ الدم على الأسفلت (؟4) ومن اللحدير 
بالذكر أن الشاعر يد الله روياى كتب ديوانا سماه قصائد بحرية نقل فيه 


(وع) طلا درمس 7ه . 

(0:) المصدر السابق ه١٠‏ والرأى لنادربور . 

(41) طلا درمس 9١م #9٠٠6‏ . وق حديث لكاتب هذه السطور مم الدكتور 
محمد على إسلا مى صرح بأن النقل أكار نما يتصور و لكن تتبعه صعب . 

(49) طلا درمس وب#م . 

(46) طلا درمس هم" . 


ف 


عن سان جون بيرس ١‏ يا شوق الذهاب ‏ يالذة ‏ اجعليى طائرا 
واحمليى معك ‏ فى رعشة النسيم الذى ‏ تكون فيه الحظات التوقف 
كثيرة - اجعليى طائرا -. حتى أطير -- بلباس من الريش - على طرق 
من | 0 ! 
« شممت عطر جدائلها لفو - بك هذا العقار المنوم إلى رن 
ثقيل ‏ عروق جسدى ااتفت 2000 كأغصان شجرة جافة ‏ 
شفتاها دم متومدل شممت جسدها - فواح بعطر الأعشاب البرابة (40) 
ويمكن أن تل كر الروح العامة لشعر فروغ فى حزما العام بشعر الشاعرة 
الفر نسية مارسلين فالهور (47) وى جرأنها فى التعبير بالشاعرة سافو . 

وبالرغم من أن الشاعر والناقد رضا براهى قد تتبع هذا التأثر الغربى 
عند مدرسة الشعر الحر » إلا أنه لم يتعرض لا قام به من نقل فى أشعاره . 
ولا نستطيع فى هذا انجال أن ننكر التشابه بين الأبيات الآثية لوليم با 
«اننى أتجول فى الشوارع المستأجرة الى يجرى فيها “بر التايمز المستأجر ‏ 
وألاحظ فى كل وجه أقابله ‏ علامات الضعف وأمارات الحوف فى كل 
صرخة تنبعث من رجل -- ىكل صرخة رعب يطلقها طفل - قىكل صوت 
فى كللغة - أسمع أغلال عقل مصفد »2 (7؛) بنفس الأبيات البى كررها 
رضا أكثر من مرة ى قصيدته " الغابة والمدينة » كما أن الحوار الذى 
بدور بس إنسان وتمثال قَْ قصيدة ثر يستيان كوربيير ١‏ أنشودة الأصم ( 
موجود بحذافيره ق نفس القصيدة أرضا براههى ونفس هذا الموقف 
بين إنسان وتعثال موجود ىق قصيدة هنل , بل إن ثورة الإنسان على المثال 
منقولة من. قول هنلى» «أنا وحدى سيد نفسبى ‏ وأنا وحدىربان نفسبى /45) 

(44) نفس المصدر لاوه - ممه . 

(4) بر كزيده هاى شعر نادر بور ١7١-١1٠١‏ . 

الل أنظر مقال الدكتور على درويش عن مارسلين فالمور وبمماذج من شعرها ى 
مجلة الشعر عدد يولية ه956١‏ مه لإا١(‏ . 

(40) الشعر تأليف الزابئدرو ترجمة محمد الشوش 9١8‏ . 

(44) المصدر السابق #4" . 

(44) سيلد رودمان مائة قصيدة من الشعر الحديث ترجمة نادية إلياس ص 47 . 
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وألا يستطاع الحو العام لهذه القصيدة الطويلة أن يقارن باحو العام لقصيدة 
سان جون بيرس'" هكذا وجدت المدينة © خاصة عندما تقول ٠‏ هذه 
هى سنة الحياة وليس لى إلا أن أثتى عايها ‏ ميلاد المدينة حجارة 
وتحاس (00) . 


ويستطيع الباحث أن يجحد للشاعر الأوربى عذراً فى البكاء على الطبيعة 
وكراهية المدينة بعد قرنين من الثورة الصناعية ؛ ولكن أى عذر ياترى للشاعر 
الفاربى أو الشرق ؟؟ . 


؟ - ويسوقنا هذا الأمر إلى الحديث عن مد ى صدق الشاعر الفار.مى 
فى نبنيه لقضايا وطنه . ذكرنا آنفاً أن الشعر فق الفئرة الدستورية كان يقول 
شيئاً » لا يبمنا ى هذا انجال كيف كان يقول » المهم أنه كان يقول » 
وبعض الشعراء ظلوا بالفعل على حدتهم حتى بعد تغير الظروف وأدى 
ذلك بالفعل إلى فقداتهم حياءهم ( مثل الشاعر ميرزاده عشى ) . 
ان نا بوشيج الذى قال ١‏ إن شعر الشاعر هو نةسه فحسب» » لم يطبق 
هذا القول كثيراً » بل إن طيوره كلها تعبر عن روح مكبوئة . وتشاؤم 
نما فى هذا امال يشبه تشاؤم هدايت وكلاهما أيضا عانى فترة من 
الصمت )*١٠(‏ وبيما انفجر يأس هدايت ف البومة العمياء » الفجر يأس 
نها فى طيوره . ولكن كم يا ترى عدد القراء الذين يفهمون طيور :ما 
أو البومة العمياء فى إيران . 

وبعكس هذه النغمة المتوارية عند زما نبجد أشعار إ-ماعيل شاهرودى 
آينده © ولعل نفس هله النغمة هى الى جعات زيما يقدم لحذا 
الديوان » ولعله وجد ى هذا الشاب المبور مالم يحده فى نفسه ء فاسماعيل ' 
شاهرودى شاعر نسى نفسه بالفعل وزاب ف الاخحرين يقول فى إحدى 


06 المصدر السابق 5١‏ . 
(01) انظر مقدمة البومة العمياهء لصادق هدايت ترجمة كاتب هذه السطور هيئة 
الكتعاب كلا . 
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قصائده 7 هناك زهرة ريبما لا تتفتح أبداً وهناك جندى يقائل 
ضد من لا يدرى - وهناك رجل يأنى من طريق بعيدة فى يده بلطة . 
نحو المدينة ‏ هادثاً ‏ وهناك شمع كان مضيئاً إنطفاً ومات ‏ وعين 
ماء جفت -- وعلى شفرى امرأة ‏ قبلة جفت - لكن أيها الشعب ‏ حذار - 
لكن أيها الشعب - اعلم أن براعم عصبك » تمردك » طغيانك سوف 
تتفتح - اعلم أنها سوف تتفتح سريعاً - ورانحة الورود تسكرنى ». (05) 
ويقول نفس الشاعر متحدثاً عن سجنه الطويل : " لسنوات مع أنى 
كنت كطائر فى قفص كنت أرفرف بيجناحى على أوج المدن ‏ رأيت 
أناسا مصفدين ف الأغلال - ورأيت أناساً آخرين يصنعون من القيود ‏ 
مشنقة يشنقون با الغد وكنت أسمع على أوج المدن مع أنفى كنت 
طائراً حبيساً - أنين الإنسان والحيوان - وكنت أسمع أنغامهم » (05) . 


فإذا تناولنا أحمد شاملو ‏ ربيب حزب توده ‏ وجدنا هذه 
النظرات تقل عنده بشكل ملحوظ اللهم إلا بعض العانى أكتر شاعرية 
وفنية وتترك للخيال العنان يقول ١‏ القواد العظام ‏ رقصوا على المشائق 
مرآة الشمس الصغيرة ‏ ف البحيرة المالحة ‏ لمحطمت04(2) أو يقول 
بلهجة عامة ٠‏ من كل دم ينبت غصن أخضر ومن كل ألم ابتسامة ‏ 
لماذا ؟لأن كل شبيد شجر ة(* 0). أو يصورالكبت ق صور عامة قائلا- عصر 
العمائر الصخمة الشاهقة ‏ عصرقطعان الخوع العظيمة ‏ وأشد أنواع الصمت 
بعثا للرهبة - عندما تذهب ابلحهاجم الانسانية العظيمة إلى افواهالافران (51( 
أويصور كل ما ينبغى أن يقال « ذات مرة كانوا يشنقون رجلا على 
البعد ‏ ولايجرؤاحد على أن يرفع رأسه ‏ جلسنا وبكينا - ثم خرجنا عن 


(؟0) قصيدة دقت من بر كزيده شعر هاى إمماعيل شاهرودى طهران ١*4‏ ه .ش. 
زه المصدر السابق ص ١١٠‏ . 

(04) بركزيدة أشعار أحمد شاملو ١١6‏ . 

(0ه) المصدر السابق ١م‏ . 

(05) تقس المصدر 156 - لاه . 


أجسادنا صارخين  .‏ 77*) فق مثل هذا الحو كان لابد ان تصرح فروغ 
فرخزاد قائلة « مجتمع لايمكن الصراخ فيه برايك جديا نستطيع حى الآن 
ان نقوله ساخرين هازلين - (58) وأن يقول نادر بور ق قصيدة له - 
أية ايام غريبة ‏ ف الفجر الرسول هو الحزن - والليل تفسيراليأس ولادليل 
النور إلى الفكر وأشعة المرايا تصيب عيون الطيور بالعمى ‏ ومن لدغته 
الحية ‏ .بلع من الحبل أبيض كان أو أسود ‏ فالحبل حية ‏ حبة ذات 
فروع ‏ والمشئقة هى نقطة الأوج الى تربط السماء بالحبال - والسماء نائمة 
والمشقة يقغلى 257 )و ان كان نادر بور قد خاف من الحية أوالحبل أواستمر 
فى غنائاته الحافظية ‏ فإن فروغ استعملت سلاح السخرية استعالا حادا وف 
قصيد تم يا أرضا مليئة بالدرتسخرمن كل ماتروج له الصحافةق ايران ‏ 
من التشدق بكلمة الوطن ى خخطر أو الحديث المكرر المعاد عن مدينة القرون 
الغابرة والحسارة والثقافة_من الحديث المعادعن أرض الشعر والورد والبلابل 
من الشعر اءالمنافقين الذين لايقو لون شيئا ‏ من الحطباء والمبر جين منالحدود 
الحقيقية لوطما نى تنتبى عندكل جهة بميدان إعدام('1) نفس هذه السخرية 
يعبر ما رضا براه, فى قصيدةذات عنوان فريد قف كل قصائد الشعر الجر 
الارية بب 7 أعطا و خجهرا ندبوقال: رت الذهت من الطخادة إلى الفتخدراء 
- ومن الصحراء إلى لدينة - واقتل كل منليس فى قلبه صورى- وادخل 
كل دار- وقل لكل أه, بيت ف المدينة عند السحر- جميعاً إلى أن ينقضى 
الزمان - عليهم أن يذكرا اسمى المنور - وأن يسجدوا- لى بالقلب 
والاسان - والعين واليد -طول الليل - فى كل دار - ق كل المديئة(531) 
ولم تقنع فروغ بالسخرية /ذا بقصائدها الأخيرة تتحول إلى مراث 
تقول ١‏ حينذاك بردت الشم.ى وذهبت البركة من الأرض ‏ 


(ه) عن طلا در مس (١#‏ . 

(مه) جاودانة فروغ فرخزاد ,١7١‏ 
(9ه) عن طلا در مس (١"١‏ . 

(19) تولدى ديكر م4١1- ١99‏ . 
(59) رضا براهى أهوان باغ مم - 4م 


5١ 


والعشب الأخضر جف ف الصحراء - والأسماك جفت فى البحار 
والتراب لن يقبل من الآن الموق يدفنون فيه» (65) وتحذر قائلة 
« لا يفكر أحد فى الورود ‏ ولا يفكر أحد ى الأسهاك ‏ ولا يريد 
أحد أن يصدق أن الحديقة موت صحن منزلنا وحيد - طوال الهار 
ومن خلف الأبواب يأنى صوت التحطم إلىقطع ‏ والانفجار ‏ وجير اننا 
جديعاً يزرعون ى حدائقهم بدلا من الورود ‏ البنادق والمدافع الرشاشة(59) 
وتصرخ قى آخر قصيدة لها" آه ياصوت السجن ‏ ألن تنقب فيك 
شكوى اليأس أبداً ‏ من ناحية ما من هذا الليل الكريه ‏ نقباً نحو الور - 
آه يا ضوت السجن - يا آخر صوت فى الأصوات (14). م قصيدة 
الذى. يأنى ولا يشبه أحداً أبدا . وتكون النهاية . وهذا هو الشاعر نصرت 
رحمالى يقول فى رثاء فروغ ١‏ أولئك الذين ماتوا ‏ لايخافون 
الموت وأنا الذى مت بشجاعة عدة مرات - قد حملت نعشى مؤال عمرى- 
فوق كتى - لنلعب و لاتحشى اللعب- اللعب نصروكل ر صاءةليست إلاقرصا 
وكات لنلعب ) (ه5) 


هذه النغمة الحادة وما يمكن أن تؤدى إليه من عراقب وخيمة »جعلت 
بعض النقاد والشعر اءالمعاصر ينينادون بابتعاد الشعر عن هذه الموضوعات 
يقول يد الله رويائى " باختصار ليس للشعر دخل بالعصروالز مان» 
إنه لا ينقل ولا يعلم »ولا يعطى شيئاً للأخلا وأو العلم أو امجتمع 550 
ويقول إسماعيل نورى علاء ” أن الناس يقومون الشعر يما ينطوى 
عليه من قيم اجماعية أوسياسية » ونتيجة ذا فإن - الناس فق أيه جلسة ؛ 
شعرية .يطلبون من الشاعر أن يتحدث ن السياسة » قى حين أن الشعر 


(50) تولدى ديكر 8ه . 

(10) من قصيدة دم براى باغجة ميد فى راهيان شعر أمروز مه« - ووم . 
(54) تولدى ديكر 8ه . 

(65) جاودانه فروغغ ٠٠١‏ . 

(15) صور وأسباب ١8؟‏ . 


5: 


أشد أنواع التعبيرة عجزا عن التعبير عن موضوعات أيدلوجية )١9‏ 
هكذا ؟؟ . 

من الطبيعى والأمر كذلك ألا يتببى الشعر أية قضايا عالمية » وايس 
أدل على انعدام وعى الشاعر الفارمى المعاصر من شاعر يدعى سسيمر وس 
مشفى أرادأن يتظاهر فقال 


0 مود فلسطين وفتمراء امنود يدعو أى إلى العودة ( (514) 3 


فسوى بين الإسرائيليين وفقراء امنود . ومن ثم فإن الشعر الفارسى 
الذى ظل طوال عصوره يحلق بين الأرض والسماء أصبح لايستطيع أن 
يعبر حى عما يجحرى على الأرض . 


(00) صور وأسباب 47٠‏ . 
(+5) راهيان شمر أمروز ه4؟ 


و 


عد 
0 


ثالنا : هذه امو 


مدظومة «١‏ الناقوس © الى أقدمها على 57 هذه المجموعءة 
تعد من آخر أعمال ذما . وهى قصيدة طويلة كتبها نما بعد أن 
ثبدت أسس التجديد عنده . ذات بناء درامى . وتحتوى على 
أحدوال عاطفية كثيرة ومنوعة يربط بينها رابط واحد : هوادوت 
الناقوس الذى يفجر فى نفس الشاعر خياللات شعرية كثيرة . 
فينتقل من مظاهر الطبيعة » إلى مظاهر البؤس فى المجتمع .2 
وعدا افر عدون وقد در ا عن الزمان والمكان معا. ومع ذلك 
تحفل بصور إنسانية » وبتفاؤل لاحد له » وبشحنة أخلاقية 
تبدو من خلالها روح الشيعر الفارسى الكلامى 

وردت 

الرياح الثى كان منها الانطفاء 

للصابيح الخلق » 

والطريق الذى صارت في الغارة 

على بساتين الخلق 
وتحتوي على صوفية تعد من تراث هذا الأدب 

واذنْ فد صارٌ لعمى مفسرا 


ءٌ 


مع العيون 

مم الأفهام المنجذبة » لكن 

0 مالم مح الآدمى عن القلب 

صدأ خيال العيث 

فإنه لا يصير جديرا بالكرم . 

وتعد منظومة الناقوس لنها يوشيج تجميعا لكل تياراتشعره 
واتجاهاته اللهم إلا الاتجاه التقليدى » فالرمزية الى تصبغ القصيدة 
تنقاب إلى واقءية واضحة حيئا يتحدث ما عن تأثير الناقوس 
فى المتءبين والمكدودين : 

حيما كان معدم 

على رجاء المؤونة » أو. محترف 

أو مضطرب القلب 

ساقط » أو مهدل الكتف بالجراح . 

فإنه .بدأ من هذه النغمة المبشمرة 

فيتخلص من الاحتيال 

ويعتتدق الثورة من أجل الإنسان .» 

ومن صوته المتكرر 

يفيةون ويستيقظون 

والذاهيون ق الوم 

بون من مف اجعهم 


ومن أجل أولك الموق 
سوف مطر الموت قى أثر سحابه اللىء بالحركة 
( الذى هو من آهاتدا ) 


مطرا مضريئا 4 


وقصص ملاك الموت الحزيئة 

تدواف> اتتددل 

إلى قصص الغضذمب . 

ويصل زمان في دار الهول تبلغ الذيران 

إلى الأقدام وتشتعل 

وتحمل يد حديدية جريح المعركة 

برعشة المحبلة ع 

وأنقنا بتكدينت “تللق المزارع الى احترقت 
وتصير روضسة 2 

وطريق: المدتل 

الذى تشمتهى منه ةوافل النسل طلب الحقيقة 
سوف يكون فى أعماق عيون الخدلق 
والنار الى تبحث فيها 

الأجساد المقرورة عن الدفاء 


بس ف تختيء في جماعات العيون , 


هذا هو ناقوس نما . مبشر بالأمل . ومشعل للثورة . انجازات 
أنخامه لا حدود لها . وهكذا تكون رؤيا ااشاعر فى هذه القصيدة 
الطويلة الى تحتوى على أكثر من فكرة » وأكثر من نخيال : 
يلم شعثها هذا الرباط : صوت الناقوس » لعله ناقوس الثؤرة » 
ولعله صور البعث . 

وذلاجظ أن شعراء هذه المجموعة لم يتركوا التراث تماما فى 
مضاميئهم . بل يقومون باستلهام المواقف الروحية والإنسانية 
فى التاريخ الايرانى القديم . بل نجد شاعرين تقدم منظومتاهما 
تفسيرا جديدا لأحداث دمة . الأول سياوش كسرائى والثانى 
هو م.اميد اخوان ثالث. يتناول سياوش اسطورة قديمة هى 
أسطورة آرش الذى أطلق سهمه من جبال البرز فظل منطلتا 
حتى جيحون . وآرش بطل إيرانى فى عسكر منوجهر . وقد هزم 
هذا الجيش على يد التورانيين . ولكى يسخر الأعداء عرضوا على 
المهزوم أن يحددد حدوده بسسهم يطلقه من يريد . فتقدم آرش 
وأطلق السهم كما بينت )١(‏ هذه هى الحادثة الى تناولها سياوش 
كسرائى وجعل منها مادة لمنظومته «آرشصاحب القوس » ومكن 
أن نحس بوضوج حنين الشماعر المعاصر لماضيه القديم . وهو 
حنين تغذيه روح قومية إيرانية تبدف إلى إحياء كل ما هو زردشتى . 
وتذتشر كثيرا فى الشعر الفارسى المعاممر صاوات للنار والشجر » 
وهما من العناصر المقدسة فى الديانة الزردشتية (') » ومنناحية 

» زهرا شالرى : فر هنكك ادبياث فار سى ص‎ )١( 

(؟) أنظر قصيدة ب«نظرة عائقة إلى شجرة0 لنادر بور سخنعدد من ١97٠١19509‏ 


3 


أخرئ نلمس الحنين إلى ظهور البطل المخلص ( وهو هنا جندى ) 
الذى يدقذ الوطن مما هو فيه . البطل الطاهر الروح المتدين المحب 
لكل البشر المضحى من أجلهم . إن من الممكن أن يولد بطل جديد . 
والمفاطع الأخيرة من المنظومة تبين أن روح آرش لا تزالتعيش 
فى الجبل » ولذلك اعتبرت منظومة سياوش كسرائى أولحماسة 
ى الشعر الفارمى المعاصمر . إنها ‏ مضمونا ‏ تشبه فصلا من 
شاهنامة الفردومسى . ولكنها تحفل بالطبيعة » والصلوات للشمس 
والمطر والجبل » والحوار » والمونذولوج الداخلى » وتعدد الصور . 
ولولا ذلك لما اختلفت عن أحد فصول الشساهنامة إلا فى قالبها . 


وبيها نجد سياوش كسرائى متفائلا يندتظر بطلا كارش الى 
يرهم حدود إيران من جديد . تجد اخوان ثالث متشاما ىق منظومته 
و قصة المديئة الحجرية : قصة شهر سنكستان » وهى قصة 
كما هو واضح من عنوالها » تعيد أيضا صياغة القصص ف الشعر 
الفارسى باملرن جديد وبمضمون جديد »2 وكما كان سياوش 
ينظر إلى الفردوسى » فإن اخوان ثالث كان ينظر إلى نظامى 
الكنجوى . ولكنهما يستويان مثلا فى أن كليهما كان يجد فى 
البحث عن روح قومية علاها غبار السنين » وعن مخلص يبعث 
أمجاد القرون الخالية » وبينًا كان سياوش يلتمسها فى آرش : 
نجد أن مهدى اخوان ثالث يستلهمها من روح أمير متشرد 
يائنس حلت مدينتة االعئة وشيغت عجازة+ وأصبحت: و كدريرة 
بغى تمد أذرعها لعناق الآفاق » ء هذا الأمير الشريد لجا إلى ظال 
شسجرة سيدر في حضن جبل » تحار ف أمرهحمامتان وتظلان تحدسان 


ليك 


عمن يكون » ونسمع منهما عن المهدى المنتظر فى الأساطير الفارسية 
القديمة ( برام ورجاوند ) اذى سيبعث ومعه كل أبطال زيران 
فى العصر القديم فيملاً الأرض عدلا كما ملكت جورا + ولكن 
حمامة تدرك أنه أمير المديئة الحجرية » وأنه عليه لكى ترفع عنه 
وعن مدينته اللعنة أن يسلك طريقاً مءينا حتّى يصل إلى غار 
يلقى فيه بسبع حصوات ( رمى الجمار ؟! ) حبى يخرج إليه 
«لاك يخلصه مما فيه . ولكن بطل اخوان ثالث لايبدو ممظهر آرش 
المتفائل الذى وضع روحه قى سهمه ٠»‏ إنه يستيقظ فيذ كر مدينته 
الى كانت باء القرون وعروس المدن » وترتمع نغ.ة الحنين إلى 
الماضى ٠‏ ورنة الأسف على الحاضر . لقد سالك الأمير كل الطرق 
ولا فائدة » تعفذت الأرضن والسماء » ولا بطل من تل كرهم القبصص 
اسيك قا تقو تقد <إثنا بررفدة النطولةة عكيك! والامنف فلم 
وتنتهى هكذا بالشلك فى بعثها . 

فقل لى ٠‏ ألم يعد لى أمل فى البعث 

وأجات صدى الصموت النائح 

وأجل ... ؛ لاء» 

وإذا كان أسلوب البحث عن بطولة مفقودة © أو عفيدة 
جديدة قد سيطر على منظومى نمياوش كسدرائى واخوان ثالث. .2 
فهناك أسلوب بحث من نوع آخر سيطر على منظومتى : ١‏ الأزرق 
والرمادى والأدسود » لحميد مصدق » و« فلئومن فى بداية فصل 
البرد » للشاعرة.فروغ فرخزاد » ذلكم هو البحث عن حب ضاع 


كان قل أثرى حياة الشساعر 3 الشاعرة فى زمن من الأزمان 
ثم انتهى لكى يترك حياتيهما خواء بلقعا . 

وتعد منظومة حميد مصدق « الأزرق والرمادى والاسوة 0 
تطويرا للغزايات القدممة » تلك الغزليات الى ظهرت على يدالثساعر 
العظيم هسنائى الغزنوى وبلغت قمة فنيتها على يد جلال الدين 
الرومى »؛ وقدم حافظ الشيرازى تماذج عظيمة ف قالبهامهما قيل 
عن اختدلاف مضسموها عن مضسمون الشاعرين السابقين فهى 
لا شك متاثرة مما . والناظر إلى هذه » خاصة الى تتناول الحب 
مكوااج نظن لأرودوهلة ا باتفزليات ونبووة فرك غوف د تيف + 
ولككن روح الفناء ىذا تالمحبو بالنابءة منها تدلعلى أنها كتبت 
فى محبوب آخخر فوق كل المحبوبين . 

من هذه الغزليات وكتطوير معاصر لها بمكن اعتبار منظومة 
حميد مصدق . إذ تسسرى قف الماظومة روح هياج م<موم فى البسحث 
عن محبوب غاب » ينتظر الششاعر أوبته . وأيا كانت قيمة هذا 
المحبوب » فلا شلك أنه فى نظر الشاعر - أكشرمن بشسر وأسمى 
منه ء قد يكون قيمة من قم الحياة التى أضاعتها المدنية » وقد 
يكون إلها . وقد يكون لونا من ألوان الحياة » ولكن على كل حال 
ليس محبوبا ماديا . وتدل على ذلك الرو ح الصوفية الى تسيطر 
على المنظومة . وى بداية المنظومة يتحدث الشراعر عن عبادته 
للمحبوبة وينعتهابصفات تقليدية تماما فى الششعرالفارمبى وق 
الغزليات القّديمة . يتحدث غناللخصلات المتوجة السموداء ؛والعيذين 


اللدين تشبهان بحرا » ولكن ذلك من غولالربط لهذه الصور 


واللدعمة زيار هين عاتن التاسفة قن اتيف نو الشنالات 
الى تترى عليه ٠‏ ويصف المحبوبة بالسمو الذرىيسموعلى أجمل 
لزان الظنيدة ظ 

من جيبك هذا المسبح الصادق 

يدشر الجناح والقوادم 

أديك مثل قطرة طل السمحر الطاهرةٍ 

-لا » أكثر منها طهرا 
آأدت: أكفر' القنا مق شدسون 
أنت ربيع ء 
ع 

- الربيعم مك 

مذلك يسستعير . 

كل ربيع كل هذا الجمسال 

واية محبوبة إنساذية يخاطبها الشاعر هكذا : 

فى وقت السسحر » أرفعى الراس من قوادم نومك 

أخرجى القوافل التائمة فى النوم من عينيسك 

إفتحى اانافذة ! 

ولأن الشاعر يؤمن ذه المحبوبة الغائبة » فإنها دائما تعيش 
نيه تيمك نوها ون قفار ل فى هذهالئفس وقصتها الى 
كان طفل عينيه ينام عليها . 


ذه 


!ليسسست الحيساة يبحلم 
ودن الملم كن 
أن ترتكن إل شجرة لاتدوى ثمرا 
أن تلقى البذرة فى قلب المزرعة الخالية الجرداء .. » 
وحديما يتحداث الشاعر عنالئباتات الى زرعتها المحبوية 
فى قلبسه قائلا 
مون قلى ذبدت عشدب غير 
وأطل أة د صار سيره 4 أاستوى عودها 
وتطل باوراقنا على الفالك . [ 
يذ كرنا ديت الشماعر العظم سسذائى الغزرذنوي 3 
زرعت قَْ قلى هن حبك غصدا زوق بدهو ع عيى 
فداه حل آن أوراقه وذ ل 0 
فتزداد كل أن أوراقه وفروعه وجذوره . 
كما يمن أن نلمح النظرة الصوفية إلى المحبوب بوضسوح ىق 
هذه المقساطع 
نيت قادرة ءلى المح 
ماك يداك تلك القدرة على 


+8 ديوان صا : ص‎ )١( 


ّه 


أن تمنحنى 
العبد عد 
موه ومه 

أي أمل هبساء 
:ماذا أملك يتناسب معدلك ؟ 
ع لذ اذى ع 
ماذا أهللك 'ليكون جسديرا بك ؟ 
ال اش 
أنت كل وجودى ٠»‏ كل 5506 
أذت كل «يالى 
أى شىء تملكين ؟ 
كل ثىء 


أى شىء تنتدددين 1 


أنث أن قمث » 

وإذا قمت أنا ء 

يقوم الجميسع . 

ولكن المنظومة مع ذلك تقدم جديدا في فن الغزل » هذ التأرجح 
ببن الأمل واليأس فى لقاء المحبوبة . وهذا التذقل بين الحاضر 


6» 


وصور الطبيعة . هذا إلى جوار جدة الشكل تماما كما سئرى فيما 


أما منظومة الشاعرة فروغ فرخزاد « فلنؤمن ى بداية فصل 
البرد » فتحتمل أن تفسسر على القيارين : التيار الإنسانى والتيار 
الصوق . فهى عبارة عن مجموعة من الصور »التي ققد تكون 
غير مرتبطة من حيث جزئيانها » ولكن يجمعها خيط واحد 
شعور الشاعرة بالفسياع والبرد والملل فى هذه الحياة » وى ذلك 
اليوم من أول الشتاء » وفى تلك الساعة' الرابعة بالذات لأنها ذات 
يوم مشابه في الماضى فقدت حبيبا كان يدفئها ويثرى أيامها . 
وأصبحت الحياة من بعده لا قيمة لها .قد تكون مرثية فى حبيب 
ضاع » أو مرثية لإيمان ضاع خاصة فى تلك المقاطم الى تترك 
فيها مأساتها الشخصية لتعمم الحديث حول مظاهر الخداع والموت 
ف العالم . 

سلاما أما الليل البرىء » , 

سلاما أما الليل » يامن تبدل عيون ذئاب الصحراء 

إلى حفر عظامية للإمان والثقة 

وعلى شواطىء أنبارك تشم أرواح الصفصاف 
٠‏ أرواح البلط الحنونة 

وآنا آتى من الدنيا التى لاتفاوت فيها بين الأفكار والأصوات 
والحروف 


كن 


وهذه الدنيا تشسبه ححر دعابين 

وهذه الدنيا متلئة بوقع أقدام بشر 

بيدما يقبلونك 

يجدلون فى خيالهم حبالا تشنقلك . 
ولكنها كانت تترك هذه الصور العمومية أحيانا لكى تدق على 
صورة شخصية جدا : 

كم كنت حنونا أنبها الرفيق ؛ ألا الرفيق الأوحد 

كم كنت حنونا حين تكذب 

كم كنت حنونا حين كنت تغلق أجفان المرايا 

وتقطلفك... القرينات 

من السيقان الفضية 

وتحملنى ف الظلام الظالم إلى مرعى العشق 

حتّى يحط ذلك البخار المغرور الذى كان فى إثر حريق الظما 

على بستان النوم 

وتالك النجوم المصنوعة من المقوى 

تدور حول اللا متناهى . 
ومع ذلك فإن المنظومة فى بعض أجزائها ٠‏ تدل على أنها مرثية 
عصر »ء مرئية موت الخيال تحت تأثير الواقع : 

فلنؤمن ٠‏ فلنؤمن فى بداية فصمل البرد 

فلنؤمن بخراب بساتين الخيال 


بالمناجل المنقلبة الى صارت بلا عمل 

والبذور السجينة . 

أنظر أى ثلج يسقط . 

وهكذا بين الهموم الناشئة عن أحزان فردية ٠‏ والملل من دنيا 
لم يعد فيها جمال » وتداخل الصور الفردية مع الصور الاجماءية 
نمضى منظومة فروغ فرخزاد . وق نايتها نلتقى بما يشسبه لحظة 
الانكشاف ف القصة حيث تعبر الشاعرة عن يأسها من عودة 
هذا الغائب إن عاد فسوف يكون جثة يظهرها الربيع حين تذوب 
الثلوج ء ان يعود إذن مع الربيع : مات تماما 

رما » كازءت حقيقة » تلمك اليدان الشابتان » اليدان الشايتان 

الى كانت مدفونة دحت ثقل الثلج المتراكم 

وف السنة التالية » وقت الربيع 

تنام مع السماء » فها وراء النافذة 

ولي جسسده تور 

النافورات ذات السيقان الخضراء المتدفقة 

وسوف تتفتح عنها البراعم أما الرفيق » يا أوحد رفيق 

م.ةا ووه 

فلنؤمهن فى بداية فصل البرد, 

أما المنظومات الثلاث الباقية ى هذه المجموعة فتشترك فى 
سمة واحدة من نا<ية المضمون فبالرغم من اختلافها ىق الموضموع 


كن 


إلا أن السمة الى تجمع بين هذه المنظومة هى سمة « الرحلة » 
فمنظومة «مهراب سبهر» « وقع قدم الماء م رحلة فى ظواهر 
الحياة المادية والمعنوية وتجارب الشاعر : ومنظومة رضا براهنى ؛ 
الغابة والمدينة : رحلة داخخل المدينة والعصر أما المنظومة الثالثة 
و مملكة الليل © لمحمود كيانوش فهى رحلة داخل نفس الشاعر 
وخواطره فى ليلة طويلة . 

فى منظومة سهراب صسبهرى الذى يحترف الرمم أيضا - 
: وقع قدم الماء » يتحدث عن رحلة تجارب تبدأ من الطفولة 
وتمند حدى عهد الشباب » ويخلط بين المعنويات والماديات ليقدم 
سورا غريبة . يقدم الشاعر هويته ى أول القصيدة ». عبادته 
للطبيءة » ومصلاه عين الماء » وسممجادته الصحراء . ثم يتحدث 
ءنلاحياة الطفولة 

كانت الحياة شيثًا » أشبه بمطر العيد » بشسجرة سار ممثلثة 
بطيور الزرزور 

كانت الحياة حيذنذاك صفا من الدبنى والذور 

كانت حضن انطلاق » 

كانت الحياة ى ذلك الوقت حوض موسيقى . 

ثم يسير الطفل رويدا رويدا فى خضم الحياة » مجربا همومها 
الفكرية من 0 حديقة العرفان»؛ إلى « مصابيح المعرفة » إلى 
ه سحو الإعان » إلى « مضيق الشلك » إلى « جو الاستغناء © 
إلى «المرأة» بصورة مكثفة حيث تجمدد المعانى . ويتحدث سهراب 


© 


عن مششماهداته الطريفة فى الحياة ٠»‏ والبى تحمل ق نفس الوقت 
ذمّدا مرا لبءعض الظواهر الفنية والاجتاعية والسسياممية : الشسحاذ 
الذى يتسول « صوت القبرة » » والذذاعر الذى يخاطب أزهار 
السوسن بأساوب الجماعة ٠»‏ قوافل الضياء والسياسة الفارغة » 
وقوافل بذور النيلوفر وغناء الكنارى » ومظاهر تفسخ المدينة » 
وعربات الأتوييس الى لاتدف عليها حمامة » وصبى يقذف جدران 
مدرسته بالحجارة » وماعز يششسرب هن بحر قزوين المرسوم 
ءعلى خريطة ؛ ثم يتحدث عن حضور العانى الجميلة فى حياته 
فى ذلك الوقت » وجود الكلمة والماء وانعكاس الصور ق الاء » 
وظلال السيوف المصقولة » وأنواع الرحلات وأنواع الحروف 
الطريفة » لقد رأي الشاعر كل شىء وخبر كل ثبىء : المدن 
والصحاري والجبال ولكنه لا ينتس ب إلى أى هنها ولا إلى المديئة 
الى قدمها فى مستهل منظومته 

أنا من أهل كاشان 

لكن مديدى ليسست كاشان 

مديدى صائعة 

وأنا مع العشيق .مع الستراب 

بنيت منزلا فى الطرف الآخر لليل . 

إنه يقدم نفسسه كإنسان غير منثم يشاهد ظواهر الحياة 
الجميلة والقبيحة » يشاهد كل ثشىء ويسسوم كل شىء وجضم 
كل شىء » ثم مزج كل الألوان ويجمد المعنى ويحرر المادة : يجعل 


ممه 


للظلمة صموا » وللماء سعالا » وللصمت نافذة ٠»‏ وللرغبة 
وققع أقدام وهو قريب هن بداية الأرض » يحسس نبض الورود 
وبعد هذه التجارب والرؤى ماهى فكرة الشاعر عن الحيساة : 

حيما أنا موجود » أكون 

السهاء «هلكى 

فمتنا: هين الأسناء 

أتر كوا نبات فطر الغربة 

ينبت من التراب . 

والفكرة الى خرج بها الشاعر من الحياة هى أنها يجب دانم 
أن تتجدد ٠‏ أن تغسل دوما بالمطر » وينبغى أن يغير الناس 
القيم الى يعيشون بها »فهى من صنع كلمات صيءت ف المافى : 

أنا لا أدرى 

لماذا يقولون : الحصان حيوان أصيل والحمامة جميلة ؟ 

ولاذا لا يوجد نسر ق قفص إنسان ؟ 


وبماذا يقل زهر البرسيم عن أزهار الشقائق الحمراء. ؟ 


ينبغى غسل الكلمات 1 1 
ينبغى أن تكون الكلمة ريح نفسها ومطر نفسها 
ينبغى طى المظسلات 7 


ينبغى السير تحت المطر 
عبض :ان توضيع الأفكار والذكر تحت المطر 


إلى 


أن 


ينبغى السير مع كل أهل المدينة تحت المطر 

ينبغى رؤية الحبيب د<ت المطر 

ينبغى مضاجءة امرأة تحث المطر 

ينبغى اللعب تحت الملر 

ينبغى بعض الكتابة » والحديث » وزرع الذيلوفر تحت المطر 
أن تجدد الحياة دائيا 

أن تستحم الحياة ني حوض ١‏ اليوم » 

فلنتلع المسلابس 

فالمسماء على عمق قدم واحد . 
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يتيذن االرة أق» الفصين الذى يرسلا افيه + فقى. .و الؤراه::: 


لا توجد حياة : 


ليس عليدا أن نسأل : أى ليل كان لآباء الاباء وأى مسيم 
كان لهم 

( ليس فى الوراء فضاء حى 

لا ولا فيه يشدو طائر 

فى الوراء لامب السريح 

فى الوراء نافذة الصنوبر الخضراء مغلقة . 

فى الوراء ملل التساريخ 


فى الوراء يسكب خاطر الموج على السساحل صدف السكون 


البارد ) » وعلى الإنسان أن يقبل حقائق الحياة ‏ ونكباتها <ى ولو 
معن بالحمى : 

ليس علينا حين نعانى الحمى أن نسب ضوء القمر 

( مرة فى الحمى أبصرت القمر مبسط 

وأن اليد تصل إلى سقف الملكوت 

وحين أصبت بجرح فى قدمى 

علمدى مدخفضات ومرتفعات الآر ضُ 

أحيانا فى فراش المرض » كان الورد يتضاعف حجما عدة 

مرات ). 

ينبغى ألا تخاف من الموت 
ومن خلال هذا التفاول ممجد الشاعر كل قيم الحياة الجمياة : 

لنترك الإحساس يشرب الهواء 

ولنترك النضج يبيت تحت أى أيكة يريد 

ولنترك الغريزة تسسدير خاف اللهمو 

لتمزق الدعال » ولنطر في إثر الفصمول على رواوس الورود 

ولنترك الوحدة تغغى 

تكدن: شريفا 

ق الطرق تسير 

١6م‏ ونه 
لنكن :بمحطاء 
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لنكن بسطاء سواء كنا أمام كوة بئك ء أو فى ظل شجرة 

ينبغى أن نذهب على أقدام المطر الندية إلى مرتفع المحبة 

ولنفتح الباب ق وجه البشر والنور والعشب والحشرات . 

ولولا روح الشاعر ٠‏ وإبداءعه لق تصوير رؤاه » لا نفرط خيط 
هذه الرحلة ذات النتيجة. ولسقط الشاعر فق بثر التقريرية 
والاملال . وهذه الروح التفاؤلية العظيمة نادرة فى الششعر المعاصر 
ىق كل لغاته . 

أما منظومة الشاعر رضا براهنى « الغابة والمدينة» فتعالج 
موضوعا مطروقا فى الشمعر الحديث بكافة لغاته ٠‏ بدأه اليوت 
بقصيدته الأرض الخراب وهو موضوع ثورة الشاعر على حياة 
المدينة وحدينه إلى المرية والبدائية ٠‏ وروح الموضوع عند رضا 
براهنى واضحة وضوحا شديدا ٠»‏ قارن فيه بين سعادته بالغابة 
وفرعه وتحطمه قى حياة المليئة » من غولال صور تتضاح حيذ' 
حنى لتكاد تكون تقريرية » وترمز حينا إلى درجة الغموض 
طوال هذه الرحلة الى قام ها بعد الغروب بلحظة من الغابة حيث كلا 
عتوائما غاية التواؤم 

من كل مكان فى ليل الغابة 

أرهف سمعى إلى أنشودة الألفة 

وكنت أستمع عن طريق آذان عيو 

إلى النغمة الملونة لعالم الأوراق .2 م' 
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كنت ألمس الحركات الغامضة للأعشاب 
وقد أخذت الأرض تبز مهد الليل 
تحث أقدامى . 
هنا متلك الطبيعة برمتها » يحس ما تدخلل كل وجوده : 
كان وجودى وجود الليل والغابة 
وكآن الغابة فلل نبتت من 5 روحى 
وككآن الخابة امرأة قد نامت فوق قرا 
وتكان الغائة” كاقبقه كرشي 
كلدت لسسان الغابة الناطق 
كنت لسمان دنيا الليل الناطق 
داخل الغابة الغامضة كنت أسير 
نحو لا نمائية الإحساس 
وكاقة. الأستجال شتير 
ودمى كان فكرا خالدا 
وكل حاجيات الحياة فى 
أخذت تبدأ الحياة . 
الغابة والليل هذان هماالعنصران اللذان كانا يبعثان فى نفس 
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الشاعر نشوة عارمة . ولذة تجتاح كل وجوده » حتى لقد فكر 
فى أن يطاق قلب محبوبه من القفص فقّد حمل معه قلب محبوبه 
إلى المدينة . ولكن القلب يرفض هغادرة القفص . ويطلع النهار . 
مثل سهم أصاب الشاعر فى جبهته . ليقد مزقت كف الشمس 
السهاء الورقية » وتبدأ الرحلة إلى المدينة . 

داخل العربة ذات الحصان الواحد هناك ثلاثة رجال وامرأة . 
ممائق العربة الشيخ ورما يرمز به إلى أفكاره الحزيئة الى مماقته 
إلى المدينة يغبى مقطع من قصيدة نيا يوشيج « طائر الحزن » 
وهو يرتعد كالصفصافة تحت الريح . أما الرجلان الباقيان وامرأة 
فكأنهم كانوا أطفال الرجل الشريخ السائق . كان دم أولهما 
أبيض ( رعا رمز به للفقر ) أما الثانى فلم يكن ينظر إلا إلى 
الرجل العجوز وهو يغنى من أشعار مهدى احوان الثالث : 

د أمالك قباء قدمما 

تذكارا من أيام ملوثة بالغبار » 

آنا النعاء فكاتنق» ارده حرمائق” الفزياة “ابرق طبازاتك؟ كدنيننا 
الورقية تجاه نسم الصبح وأخذت تذق 

وله ب أمزي 

كيف يتشقق الجلد عن ... © 

وبصل الشاعر الى المدينة يفتح القفص لقلب محبوبه فيذقاب 
إلى طائر ويتجه إلى الغابة . ويشارجح الشماعر بين شعورين : 
شعور بالتفاؤول وشعور بالتشاؤم ويغنى لكل من الشعورين 
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( رما كانت هى الأخرى من عمل شاعر آخر فهى موضوعة 
بين أقراس كأغنية الرجل الشيخ ) و-يئا ممفى طائر قلبه يصبح 
الشاعر وجها لوجه مع المدينة فلئر معا ماذا رأى هناك . 

قلوب أهل المدينة كانت مثل البغايا 

وإلا فلماذا زينوا بالاف التيجان المريفة 

قلوب أهل هله المديئنة كخصلات البغايا ؟ 

مع كل بغاياها 

فإن المدينة 

كانت أكثر عهرا من كل بغاياها 

كنت أري جماع الحى مع الميت 

والسسدنات الخالية من الرحمة 

وألوف الأعين ملأى بالدم وبالحقد » 

كانت تبككى أحيانا 

وبفعل أصبابع لا مرئية 

كانوا كالدمى 

يغنون حينا ثم بمضون . 

وبفعل أصابع لا مرئية 


الشمر الفارسى :16 


أحيانا كدت أرى رجلا 

يذبح رجلا آخر على شاطىء جدول 

يلغ أساته ى حلق ضحيته وهو هلىء بالحرص 

وعة ا ووه 

وبفعل أصايم لا مرئية 

كانت المديئة تطلب الطعام كحيوان وحشى 

وبفعل أصابع لا هرئية 

كانت المديدة تشبع © تسترخى ثانية 

كانت المدنية كالقاعة حديدية وقاسية 

والوجوه المبهوتة لآلاف البشسر 

نت تتحدث عن جنلون قي ود التشرد 

هذه المدينة تلم كرنا عمديئة أحمد عبد المعطى حجازى : 

رسوت ق مدينة من الزجاج والحجر 

الفبحنق ليها ككالة هذا يفنة: ‏ لعتصدول 

بحثت فيها عن حديقة فلم أجد لها أذر 

وأهلها “تحت اللهيب“ . والغبار صَامدون 
ويطيل شاعرنا فى التحدث عن مظاهر المدينة » القسوة والقتل 
والموت 

الرياح التى كانت تب من أفهى عالم المدينة 

ترقص رائحسة الدم بخفة فى الفضاء والسماء الى كانت 
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كالمستنقع الأسود. 


وهى أيضا مديئة بلا حب : 
والعشاق قى ليل الوحدة 
يضهون بشدة ركبهم الباردة 
على أكتافهم وينامون على الترب 
أنها مدينة وحشية أيضا تشبه مدينة البياق : 
فى ليالى الموت والخلق » فى الأعماق 
أعماق المديئنة 
لم تزل كالهرة السوداء 
كالأام الحزينة 
تلد الأحياء فى صمت 
وأعماق المدينة 
تبصق الموى على الأرصفة الغبر » السخيذة” 
فى ذراع الليل 
ليل السل - كالم الحزينة 
لم تزل تبصق آلاف المساكين » المدينة 
فى متاهيها » وى حاراما السود اللعيذة 
وعلى أثسجارها الصفر الدميمة 


'يولد الخوف » كما تولد فى أعماةها السف ئلى ‏ الجريمة 


هذه أيضا مدينة رضا براهنى » بل ألما لا تصل إلى مرتبة 
الأم ؛ إنها مجتمع وحوش تسودها شريءة الغاب »حيث كل من 
يسقط يؤكل» فحيئا ينقلب أحد سكان المدينة إلى حيوان يتجمع 
<وله سكاما لمشاهدته » ثم يقررون ذبحه وتوزيع لحمه على 
جياع المدينة » وصناعة نعال من جلده لحفاتما » ولكن ١‏ الغريب » 
يت ركهم لوحشيتهم وبمضى فى تجواله فى شموارع المديئة وحاراتما 
يحلم بالمطر » وبصحراء من الثلج المتراكم ويشور ويطلب أن بمحو 
لسان الءسيف كل ذلك ٠»‏ ولكنه يصدم دوما ممظاهر العيش فى 
المديذة ». الرجل الذى ينام إلى جدار ووجهه ف التراب يحلم 
بالشمس والنوافذ والحدائق ؛ والرجل السائق وأولاده يتحلقون 
حول نار يلقون فيها بالقلوب السسوداء ويغدون . والمغبى الغجرى 
يغى أ كثيبة ع ويواجه تمثالا معدزيا ويغبى تحته حجر . 
وليكن ما ايكون 
احرقوا الهياكل العظمية 
واصنءوا أقفاصا حديدية وقوية 
من أجل سكان المدينة الاأحياء .١‏ 
فينفجر إصرار الشاعر وتظهر رغبته فى القعال : 
« أما التمثال » است.م بأذنيك المعدنيئين 
اح 9 
8ه 
وسط هيدان صدرى ‏ كالقئبلة الزمئية 


م3 


قلى فى انعظار آخر لحظة 
أقدر أن أنفجر تجادك ! 
وأمسةطيسع أن أفجر الدنيا ! 
فمه ا ممه 
أنتحنا :ا انمسحدية ١‏ 
ويتحدث الشاعر عن خلوده كفرد . حبى لو احتدرق وصار 
رمادا » فسوف يعود داخمل الريح إلى يدى التمثال المعدنيتين : 


ويعدد أنواع الميتتات والتشهيرات التى لا تذتهى إلا بخلوده وصموده 
للقعال : 

أصحعت 5 التمثال 

أنا أمنلك آلاف العيون والقلوب 

ون ألوف الطرق والغابات 

أجسد طريقا فسوق وجسودك. 

فعة اموه 

أنا بشرى يعرف ذاته 

اسمى .هو انم الوف الطرق 

وتدم لآ تهائءة' الدمسن 

أتكدها له امجبيو بش + 

ولكن. مظاهر الموت. مم ذلك تحبط بالشاعر فيتحول صوته 
إلى رصاص . هناك نافورة ميدان الوحدةء والسكارى ؛ والبغايا 
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المزينات كالدمى » والسحاب الذهى المطلى بالصمت والحفر 
الحديدية فى المدينة » وظلال السحب فوق الوجوه السجينة ى 
المديذة ٠»‏ والرجل العجوز المهدم الذى مات جواده ورفاقه يجلسون 
حول الحصان الميت يبدأ الششاعر يشلك فى خلوده المزعوم : 

لكى سألت نفسبى هئات المرات 

حقيقة » هل ثانية 

دو ف تح<يا الهوياكل العظمية 

وهل سيغى ثانية شخص ما كلمات طاهرة ء» 

وهل سسيصدق ثانية شخص ما 

كلامهم الطاهر فى هذا العصر الدنس 

الذى فيه الطهارة والقدسية بلا مءىى ؟ 

وحوت سائق العربة فيحمله الشاعر ويضعه بأعلى العربة 
الى مات جوادها . ويجعل من نفسسه حصان العربة وسائقها ‏ 
( يجعل من نفسه مسيحا يتحمل خطايا المدينة ) وبمضى ذ<و البوابة 
الصامتة هاتفا : 

أها الرجل الشيخ المهدم الصامت 

خلف الطريق »ء داخل الغابة » سأحفر قب را من أجالك 

أها الرجل الشيخ المهدم الصامت!! 

وقبل أن يخرج من المدينة ينظر خلفه وبدلا من جثة الرجل 
يجد طويئرا ذا جناحين من العظام أينشسر جناحيه وتمضى لقد 
عرت المدينة حى روح الرجل الشيخ ‏ ويجلس الشاعر ق. مهيدان 


1 


المديئة الكبير يائسا » ينظر إلى حصاد هذه الرحلة إلى المدينة 
ويتساءل ٠:‏ 

فى أى عصر ينبغى وضع القدم فوق الأرض ؟ 

فى أى عصر يذبغى العيش ؟ 

فى أى عصر ينبغى الموت ؟ 

أيتها الجادات » أيتها الجادات »© أيتها الجادات 

فى أى مديئة ينبعى العيش ؟ 

فى أى مديدة ينبغى الموت ؟ 

وعفضى الشاعر خدار دا دن المدينة 9 بعد الغروب بلحظه 8 
نفدي الوقىت الذى خراج فيه من الغابة ٠‏ ولكن شتان بين الخروجين 
وتخرج امرأة من أهل المدينة تضع قنبلة زمنية فوق صدره وى 
الفقرة الأخيرة من المنظودة نجد نتتاج هذه الرحلة 

جالسما فوق حجرق الأسود » هاتما ق عالى 

1 

كنت طفلا كانبى 

كنت أري نفسى فى قلب مرايا دون حجب 

كات قبيحا » وقبيحا 

وانتفخ على ق صدرق »© يطاب الفصدا 

وكأ صرت حيوانا عجوزا متعبا 


فى 


1 3 الخروف العجوز 

أنت آخر ضحية لمذيح الماينة 

لن تكون مرة ثانية يا نفس الصبح ٠‏ . 

هكذا تنتهى منظومة رضا براهنى المفرطة فى الطول » صيحة 
ألم واعتراض على المدينة وعلى العصر مءا » وحنين إلى الحياة 
البدائية الجميلة فى حضن الطبيءة . 

أما منظوءة محمود كيانوش «مملكة الليل » فهى رحلة أيضا. 
رحلة شاعر فى ليلة أرقة طوياءة داخل نفسه » وانطباعات عن الحياة 
من حوله » وتاملات تتناول المجتمع والفرد المطحون داخل المجتمع » 
ورؤى تشراوح بين :الفانتازيا » والواقع المرير . وقد قسم الشاعر 
منظوهته إلى أجزاء تحمل أرقاما . يتحدث تفي الجزء الأول عَنْ 
الأرق الذى أصابه » والقمر الذى يبدو وأنه ثابت ثى مكانه ينثر 
الحزن على المدينة » ويعجز الشاعر تجاه ألوان الهياج العاطفى 
والفكرى الذى أصابه » دى ليتحول إلى تمثال من الحجر ٠‏ 

أصر خ ؛ لكن يد العبث الحجرية » بلا خشية . 

توضع فوق فحى كالقفل . 

أبقى باردا أخرس . 

وفى الجزء الثانى يتذكر الشاعر ليالى مثل هذه الذيلة ٠‏ لم يكن 
وحيدا . كان ساهرا ٠‏ ولكن فى انتظار شىء ما » وكان القمر 
ينشد ممه الأنغام كما كان طائر الليل يشاركه فى ألحانه » وكان 
ضوء القمر كدمتارة أسطورية نقشت عليها كل أحلامه وأمانيه : 


فى 


الرومانسية من أحلامهتبرز منها صورة أول إحباط فى <ياة الشاعر » 
الحبيبة الى تركته وذهبيت : 

ذهيت » ذهبت ومحت من ذاكرق 

ما قد قالته معى من أ.سطورات 

ثم تتوالى صور الهموم الناشئة من هذا الحب الفاشل وأمنيات 
الشاعر المستحيلة أن يكون ابنا لرجل آخر » فى عصصمر آخر 
وأ يكون آل ولد ق هذا العصر ( أو مسجن ق هلا السجن ( 
صمر يع هذا المقدر » وى هنا العالم الخالى من لقم يتفق فيه 
الشرطى مع اللص 6 ويغى العهر مع الزهد 3 

ويذقل الشاعر فى الجزء الثالث إلى مرحلة أخرى » مرحلة 
أحلام اليقظة حيث تتوالى صور أخرى خديالية 4 مع بنات الحور 

0 1 
في مملكتهن الأسطورية ومع أميرتن ذائقة الجمال ؛ وذكر مشناهير 
المحيوبات 2 ليلى وناقتها الى تمثى الهريى تجاه معيد العشاق » 
وأميرة الحور النشموئ بالجهال ومجالس الموسيقى. والرقضص 
والكؤوس السمحرية 6 لكن صدورة أخر ي تحكر جه من هذا العالم 
1 
الآء..طورى.طائر اللي لالحزين وهو يغنى :المالك للك » والكادحون 
النائمون الجوعى الذين يتركون أثقاله, على كاهل الليل » والأطفال 
الدين يثسبهون البراعم ذات الأوراق الصفراء الى لم تعفتح دعل » 
ردم الوم نمذضى كل المتاعب والهموم. ويسيدل مسار النوم على 
دار البثسر التى قد فيها الجسد من الصخزء وييصر الأعمى فيها 
00 

عن البصير )و ومسمع فيها الاصدم عن حاد السمع و تطل سنا كنات 


3 
المأذك الاسطورى يتحددن عن نوم بى اليذدر وعن كفاحهم و سعيهم 3 
وءن داخلهم الى ء بالرفض والذورة 4 وعن عباداهم لذوا,م وءن 


0 
خديال عضين إلى ملكون الاسطورى » 


كم بشدأن بنات الحور 1 ثم 
ع 

وهكذا ربط الشساعر بين خيالاته الأمسطوريةوبين الواقع المرير الذى 
بويةن من حدوذله وتسمدهر الغمده دى مهباية المدظومة 5 

وق الجزء الرابع يجتا ح الحزن نفس الشساعر. فتحلق حدوله 
راقصات الحزن .يتصبح للأحزان قرين » نافورة أذغام وصوت »© 
مصلويا مثل عيسى ق جلجلة العيث . ولكن هذا الحزن مببه 
ىق ضوضاء دهشته مرا معهودة »2 عببه فهم الحياة » فيصير 

كنت أقول لنفسى محزونا 

ِ- ها يقّولون دما 

يشعل الحزن المحبة 

0 يسكن قلبا صاءتا حب 

0 

مع مصباح الأمل الذير و 
عبرا ب الظلمة دمن الروح . مثلما جرب الليل من الصمبع 
ودموع الاحساس الصادقة », مثل المطر 

1 

تتساقط فوق شجيرات الألفسة 


5لا 


ما يقولون حقب 

يبمسط الفر ح حجابا مظلما 

فوق وجه الحقيقة الطاهر 

يرفع الصوت بالخداع الطفولى 

هذا الحزن الذى مب النفس تواصفها وفهءها » تتكشف 
الحجب : 

3 تكشدفت حجب عن حياة ظاهرة 

ومن الخوف والدهشة . 

أخذ الدم يجف 

فق سمويداء العروق 

كنت أسأل نفسى : هل هناك فى الخليقة 

أحد كالإنسان مظلوم وعاجر ؟ 

أحد كالإنسان جبار وقاس وظالم ؟ 

مثله متعب القلب وه«شدثوم وحائر ؟ 

مثله حسين الحظ لايبالى بالهموم ؟ 

مثله فى القيد 

مثله حرا ؟ 

ويفسر هذا التناقض الصارخ فى قدر الإنسان : الأطفال[ 
المعذبون الجياع الذين يحلمون بكسرة خببر » وى ناحية أشترى 
أولئك الذين يعيشون حياتهم فى حمى الجنس » وني ناحية ثالثة 


ون 


آلاف الأعين المخمضة لكى يستطيع طاغية أن يجمع أمواله ء 
ومجنون يدوس أكواخ الحياة بقدميه والناس كالذهلى «ضطربون 
بائسون مساكين . وفى الجزء الخامس من المنظوهة يتحدث الشاعر 
عن نتاج كل ألوان الكدح هذه » كان فى تلك الليالى يجد 
ما يشسغله » كان خاليا فى سكون الليل عن نفسسه متداخلا مع 
خيال الآخرين » ولككن هذه الليالى انقضت » لا يدرى إلى أين » 
م تخلف له إلا الحزن والحسرة وفتاة الحزن الحنونة لا تستطيع 
أن تمنحه العزاء والساوى ٠»‏ ويصيح نفس الصيحة الى صاحها 
صادق هدايت من سئين : بأنه حى من «قبره : 

شط بحر السرور » وادى الهم 

لحظة الفناء بين الذوم واليقظة 

أنا سيد الظلام والذور 

ليس فى بان ولا أل 

أنا خحى 'جالين فى قير 

ويطير ليل مهول آخر من عشه » وين النهار بجلبته وعفويته 
وضوضائه ولكن الشاعر ضائق بالليل وضائق بالنهار معا : 

ليت هذا الايل كان خالدا 

مع سكونه الصاءت الثقيل البارد 

أو لبيته. لم 
وكان النهار وهذه الخموضضماء العقوية 
وكان النهار وكل هذه ال<يرة والجلبة 


؟ب 


0 
يأت ثانية 


ليت الليل لم يكن ثانية » وليت النهار لم يأت هو الآخر . 

وذلاحظ فى هذه المجموعة طول القصائد المفرط . ولكذه مم 
ذلك طول لايبعث عل الملل . فهناك تحر كأ من موقف إلى.موقف 
مقابل لاحظناه فى منظوهمى رضا براهى ١‏ الغابة والمدينذة » ومحوود 
كيانوش 9جلكة الليل » وقبل كل هؤلاء فى منظومة نيا يوشيج 
« الناقوس اث منظوءة سهراب سسهرى ١‏ وقع قدم الماء » » وبصد رف 
النظر عن «الغابة والمدينة » فان بقية الماظومات الملكورة لا تحتوى 
على حادثة واحدة » فهى منظومات «واقط هن الحياة تختدلف 
باخدلاف المحرك النفسى للشاعر » وتنبع قصيدة فروغ فرخزاد 
وفلذؤمن فى بداية فصل البرد » من موقف واحد . ولكذها تكتمسب 
بالحانما الداخعلية النضاربة ذوعا من الحياة» أما منظومة سسياوش 
كسرائى « آرش صاحب القوس » ومنظومة اخوان ثالث « قصة 
المدينة الحجرية » فالرو ح الدرامية واضحةفيها تماما. وهما لاتخة لفان 
عن القصص » بل أن لكل منهما مقدمة وراوية » وبداية واية 
ووسسطا » وقد كان كل من الشاعرين موفقا فى خيلق السسياق 
المكاسب للرمز . 

ولكن هذا التنسسيق الخار جى لم يكن ليعط هذه الماظومات 
ثقلها الشعرى » لو لم يفطن الشاعر الفارمى.المعاصر إلى الاهمام 
بالفاظه ولم يكن هذا الاهتام بالألفاظ اهتاما منفردا » أى أنه 
:. يتم بالألفاظ لذاتها » بل لأنها ذات وظيفة ف الموسيقى والمغنى » 
وقد أسعفته خاصية من خصائص اللغة الفارسيةفى ذلك . فلم يكن 
ليتكلف شططا في سدبيل ذحت كلمات جديدة فإلى جوار كثرة 


يفا 


اذا سف 


سهولة الاشتقاق » هناك أيضا عدد كبير من الألفاظ المهجورة 
الى كافح جمع هن أساتذة اللغة فى سبيل إحيائها وءلى سبيل 
المغال لا الحصر هزاك هود فرهنكمءتان إيران ) المجمع اللغوى 
الإيرائى ) فى ذلك ( وظهور قاموس الألفاظ المكتشفة : فى فرهنكّك 
لغات بازيافةته لدو طوهى ) » هذا وقد انتَى للفرس معجم 
شعرى ف شعر الشعراء الذين عاشوا طوال المصور » وقد استعدل 
الشعراء المعاصروث هذا المءءد 


م 
01 ا 
ولدذلك فذا صادؤددا يعدمصن الالفاظ الشعرية القدعة هن غولال 


بذو ع هن تجديد امثهء وال اللنمظ » 


الشمعراء المعاصرين فلا شلك أنها فد تحولت على أيدمم إلى رهوز . 
ويجاهد الشتماعر الفارمى المعاصر فى ممبيل أن يجمل ألفاظه بقدر 
هن التنديق » ولكن وظيفة التذويق اللفظى هذا تختلف عن وظيفتها 
فى الشعر القديم 
ولكنها في الشعر الحديث تستعمل لوظيفة أهم »؛ وهى شحن 


» فقد كانت قٌْ الشعر القديم مطلوية قْ حل ذامها 4 


اللفظ بشدنة من المهذويات البى تسديطر على الشاعر » وتجسديد 
هله المحذويات ؛ وتجحريد الصور المادية قَْ ماديتها » والربه. بين 
صور لا بجوءها فى ظاهرها شّىء ) وقصيدة شهراب مسهرق ( وقع 
قدم الماء » تكتدسهب قيهتها الحقيقية من استعمال هذه الوظيفة 
مهارة 4 تبعدها عن الغحوض وتقذرما من الواقم . 

وبصرف النظر عن غموض «ذيما » فى «الناقوس » فبان ألوان 
الغدوض البى قدمت فى بءضى الماظومات خاصة منظومة رضا براهنى 
, الخغاية والمديدة و كازدث متوامة تماما قم الموضو ع » هقد كان 


ذ“ 


مقصصرودا بهذا الغهوضايقاظ. العقل وإدهاشه و تقديم صورة للمديزة 
حاؤلة بالمتناقضات . وقد ساعد تشكيل مفردات اللغة فى الشعر 
الغارمى المعاصر إلى حد كبير فى تكرين حس موسديقى فى معظم 
القصائد » ومن الواضح أن الشمراء الفرس المعاصريين كانوا 
على وعى #مشمكاة العروضى الشعرى . وقد رأيئا كيف أن نماقد خطا 
خطوة واسمة فى هذا الصدد, ومعظم من جاعوا بعده كانوا أعمق منه 
فى ثقافتهم الأوربية ؤخطوا خطوات أومسع ولم يعد السسطر الشعرى » 
أو <تى الجملة الشعرية هى أساس موسيقى الشعربل سرت في 
شعرهم وحدة موسديقدية زابعة من الإيقاع النفسى للشاعر . لم تعد 
هناك أوزانخاصة بالموضوعات الحزيئة . أوأوزانخاصة بالموضوعءات 
الفر<ة » بل صار وزن الششعر نابعا من إيقاع الشاعر النفسى . 
وغنى عن الذكر أن الشعراء الفرس المعاصرين قد حافظوا على 
القافية إلى حد ما » و لكنهم لم يعكلفوا فى سبيلها . 

ومن الملاحظ هنا أن نظرة الذماعر الفارمى المعاصر إلى الحياة 
نظرة شدولية » فليسست هذه القصمائد ذات لون واحد ». بل تتمثل 
فيها الحياة بوجهيها . ويعبر عن صور الحدزن والفر ح جدبا إلى 
جنب . وتلون نظرة من التفاؤل والأمل فى قدر الإنسان . مهما كان 
«وقف الشاعر . كل أشعار هم » ومما لا شلك فيه أن عدم العزام 
موقف معين من المواقف السياسية كان ذا أثر كبير فى هذا الأمر ع 
ولا يطغى المجتمع ومشكلاته على أعمالهم »كما 9 ليسوا بفرديين 
تماما » ويسود الشعر الغمارمى المعاصر حسمن العطف على الكادحين 
والأطفال ؛ وثورة على جميع صروف الظلم والطغيان . 


هذا وقد كانت عبارة الشاعر روبرت فروهست « أن الشعر 
هو الجانب الذى نفقده عند الترجمة ٠‏ نصب عينى حينا أخذت 
على عاتقى ترجمة هذه المجدوعة . فكذت أرى بعد الترجمة أن 
الشززية "كانت عو “كتير “من الجتنها | الاستيقية فاعوطة الكر 1 
محاولا | كساءها بعض الموسيقى » فإذا لى ألاحظ أنه فد بعض 
معداة ؛ وهكذا درت طويلا فى حلقة مفرغة » وأدركت آخخر الأمر 
أن الشعر المترجم يفقد بفقدان معناه أكثر ما يفمّد بفقدان موسيماه 
فأخذت ألتزم المعنى «راعيا فى نفس الوقت إكساب الترجمة 
قدرا من الموسسيقى , 

هذا وأرجو أن أكون قد قدءمت إلى المهتمين بالشعر تماذج من 
شعر عريق لا يزال يواصل «سسيرته » كما أرجو أن يكلل الله 
جهدى هذا بالتوفيق . 


فى خلوة السحر 

صوت الناقوس الهالى الآمسر 
آل شق أكداشس تراب الجو 
وَأخحد عزق كل لحظيسة 
جدران السحر الباردة 


نافذًا بأظافره من كل شق 


ومثل طائر السمسحاب 

الذى بيطيو حسرا ٠‏ 

فى الفضاو الصامت لامستنقعات البعيذه ٠٠‏ . 
م سي ١‏ 1 

أخعل بطير كل لحظة مع الأفكار 


الشعر الفارسى الحديث  /١‏ 


25م 


الكامذة قْ ضوضائه / 
ويتلوى مع ضوضائه فى فكرة أخرى 


تنذبعءث من هذه الضوضاء 


الناقوس ! 
كيف تلاثّى ؟ وكيف بقَى ؟ 
3 9 ٍ- 
لطالما صارَ كالظل فوق اماه 
وانفرط” مده عقدَ آلاف الحوادث 


ولم 


ولكن اخبرنى الآنْ : ماذا جِرَى 


ينفض هذا النائم عن عيذيه الذوم . 


و 2 ل 
فليس هناك أحد من الذانمين يغط قَْ الذوم 


وهل :ضنازت: أسيؤاق المسلم الرائجة 

إلى كساد ؟ 

أم أن جمعًا من الغلاحين البؤساء 

قد صاروا فى غاية الأَلْ ؟ 

2 5 ض وو 4 

أم أن بيوت قافلة من الرحل 

قد صارت طعمة لألسنة الذيران ؟ 
: 8 9 

و أن عدوا اا 


آل وجد طريقه إلى مدريزيدا 7 


0 


أم أن نميا بابتسسامة على شفتية 
قد انبعث فى هذا الليل المالهم ؟ 

( الذى يسرع هذه الهلع 

أم أن ليلاً توجه هاربًا من باب الصبح 


فى طريق الصحراء .... هذا الطويل ؟ 


تون قرن .انا نكن" + 
وهن الذى يعبر ؟9 

لج ار 
و هل هناك نص م 
من ذلك الشدمع المضاء فى الدهليرٌ ؟ 

ج 9 2 ' 9 | 0 

وعن أى جناز هذا الحديث وعن أى عرس ؟ 
أءها الناقسوس 


من الذى بقمى مسرورا . ومن المحزون ؟ 


الناقوس العطوففت 
قد بعث الدفء بعطفه فى قلب السحر البارذ 
. . 4 


تجسأة كل و0 تفع تعلم 4 


لذن 


831 


فى كل منْحَمَض تقرأ:, ٠١‏ ' 
ويؤلسر 

فى جدران خرائبنا المظلمة . 

فى كوات منازلنا المفميقة 2 
وحيما ميت يقامبى الجراحٌ 

أو مصسباح محمد القلب 

وهو يفسر 

النهارَ والرياح البهية 

( التائهة فى خميرةٍ الليل الباردة ) : 
وذللك الذّى اعْتَرَقته أنغامٌة 

تسرب الوعى من كل عرق فيه ء» 
فأخذ يغثى تلك النفة 

معلذذا هن الزماك الذى يَربى الدسرورٌ . 
وق أذغامه الدافعة حديث ,: 


ندل الكل إلى الكل 


- 


لكى يلم ددعث 


القلوب المدمبية » 


5 7 1 د 3 
ورويدا رويدا يجادسب القدب. من كل البشسر ١‏ 


وبدوة روح أنغامه ينث الروح 


فى أصوليوم 

حتى لايبدون كالجهلاه 2 

ولا يزيدون ى يارسهم الذى لا ثمر فيه . 
وهو يسسرى فى عرؤق الخلق المتشعبه 


وبكل نغمة لطيفة منه 0.. 
و 3 


32 3 جح ىاه 
يعبر عن لسر خختاى 


يرن تون ... لحظة بلحظة 

طريق إلى الدياة 

من مطلع الوجود إلى غياهب العدمم 

سواء لذدكَ الذى يضحك سسعيدًا كالنائ 

أو لذلك الذى يبدو كثييًا كالقبر الباردٌ » 
وهو يفدحٌ طريتًا مام كل ذطفة تشكلت 

ثم يبدأ عنها حكاية أخرى 0 

فم يهار الجدارٌ الواهى الأساشس 

ويدور كل ثوىة 

ودقه هذا المصدم القديم 

ف تصلريف تجلياته الى لا قياس لها . 

وجاهل حتى أعماق قلبه ذلك الكسذيين .. .:.. ,..: 


هم 


كم 


. و ش 3 لها 
الدذى لو دؤمن من جهله بتاك الفكره 3 
د ب كنك نميا 
وهم كدر جلا أوليك الاشخاص ' 
الذين أُودّءٌُوا خيالاتهم حذو القافله ! 
وهن الخوّف 43 يصةلون سيوف العدو 


1 - ا 0 
وهكذا يخافون أولئلك الادزياءً 


. ل برام 
وأولئك الذين تو جد قفبورهم 


1 فى مضميق الليل البارد . 


0 0 ل 
00 ع 
واحدة رقوا عيدا 
.© 04 
وتواعمءت ممم الموت 3 
1 80 1 هه إلى 
وقامروا بدفمعهم ونفع الاخرين : 


من العه-للى 
7 2 موس - “الى 
وذروا كسدبهم أدراج ابرياءجح 
2 اراق و ه 5 
وأولئك الذين هم من حيث مب الرياح . 
يسيرون مع الزمان ولا يسيرٌ الرّمان مغعهم 


ع لانن 1 يخ“ ا الى 
دى دبدهل قدامهن-:عن: ٠‏ الامر 


أولئك الذينّ يبدون الصدافة » وأمامك 


م 
أعداء منافقون 4 يزيدون 


حزونة هذا الطريق الوعر 


٠ 1‏ 
وق العالم 52 الاحياءٌ على أقداهوم ولكن 
2 ل 
هناك خبر أخر 
و 7 8 2و لى 
من كل خبر ديائ ؛ يولد تبر آخر : 
و و 0 
وما هو موجوة قَْ خطوطه الغامميه 
يزيد فى جذور الكتابات النظمه 
- َ- لي 
الى هى مقدروءة اليوم 
وهذه الكلءات منة 
الو 0 

آذان ف الهين 

ل 8 8 ٠‏ 
وعيون ف الاذن 

١ 
رن فون افون رن‎ 
الثااا يس‎ 7 2 00 
» هذا الصوت البثق سما إلى الفْللكَ‎ 
7 078 يلد‎ 7 . 

ومن طرف خنفى ٠»‏ تناقل الجميع هذا الخبر : 


٠ 


4 


هادا 


١‏ 7 - اقه* لاه 
ن الخير أن تتح أذْنيِكَ . لأتُغامة 
إذ أن الحاتّه تدعوكُ للرقص 
تال فق الذيترات ١‏ 
07 83 و 5 29 ور ك0 
وإذ تاق من النهيرات .. تقال من الشدك 
0 
وتزيدٌ فى الأمل . 
وى مع طبقات التراب 3 
ودأنا مرتبطة 


بطيات التراب الخادع . 


: 
إنه با امه 


5 


وى كل خخفية 

كثير 4 لم يَعَل ٠‏ فكن بروحك 

باحمًا عن ذلك الذَّى صارَ خافيًا 

وكن فى هذا العالم مع الواقفين على أَقَدَابهمٍ 
وكل شمريعة أظهرت الكثيرَ للخلق 

عن طريق الخيرٍ والسلامة 

وكثيرون أفدرحو | الحديث 

#السكر الجاذب اللمقل 


<ى ترفع 5 عن الأسسراد” ٠‏ 


وليسّ لمخلوق قط فى هذا الطريق 
كلينه مرفوذة وكن 

مجالَ الذنوب علمةوح كذلكٌ . 
وكل من يكون غريبًا فى الحُجْبْ 
يكون أكثر غربة وراء الحجبْ 
والكلمات البى أصابها النقصانٌ 
من الذنوب وليءمت من الذلق 


٠.‏ 3 0 . ل 
وهكذا ترقكي 0 من الذذوب 


5 01 0 
اذن » أى طريق يبديه 


حى يفدصح الطريق أمام الخير 
دون درن هام وام صارت زائدة 
00 علي الحجاب 

م ى ٠‏ 
رسما هو يد من أجل الذير والس.لامة 
وذلكَ الطريق الذى أودعتة 
٠ - 5‏ 
قافلة الجسود 


قد حطم العسروق 


85 56 2 9 وى ه 


0 الفيون إل المي 


جع . 


4 


54 00 


ع الأفهام. المنجذية 4 لحن 
د ما لم يَجل الآدمى عن القلب 
صداً خيال العيث 


فإنه لا دير جديرا بالكرم 0 


هيهات ! فالهباك فى بعضئا 

لا يعودٌ عبثا 

وبدودت الكفاح الواجب 4 والاحتيال الموجبود 
و 00 00 ل "ده 

لا يدتحرر الطاثر الاسم من القَيِد 

أما طالب السوء فلا «كنة له قط 


3 0 
من المموه » أو من الموعظة . 


درك درن وك هد ده 4ه ف همسديرة الصدراة 26 
ف ممابر العيون ا 


ء( 


ذو النظرات اميتة باجمعها ::. 

فى السجون التى تأخدٌ لونها من الليل » 1 -. 
مع الشائمين الهرايًا اللتخشبين 0000 
فى البيوت المو+ٍودّة تحث الأرض ( حك قم 


أنفاس الذاهبينَ فى الذوم الحكايات مم الموشر ).! 


1 ٍِ 9 00 
قل 0-1 معراكة العاجز ضد القوى وفرهاأ 4 


قَْ معيمر شسهوة الأدنياء القبيحة . 


فى الخرائب الخالية المهجورة ( الى فيها 
يتعلم الفقرٌ الكسمير الوجه 

06 الولو ( 

من الأحلام الشيطانية النى اعتادٌ عليها 
أكلو الدنيا 


كالموتى ف المَبَُورٌ . 


اقزر 7 . 
حية ما كان معدم 
١‏ على رحاء المؤونة و محترق 
مضطرب القلب 

8 مرا و 8 ٠‏ 
سساقط يأو مهدود الكتي بالجراح 3 
فإنه دأ هن هذه النغمة المبشرة » 
يتخلص من الاحتيال 

٠. 3 و‎ 

ويعتدق الثورة من أجل المخلاوق » 


ومن صوته المنكرر 


يفيقون 


١ 


ويسستيةظون 

والذاهبون فى النوم 

بجوناً من مَضَاجووم 

ومن أجل أولثئك ,الموتى : 

سوف بمطرٌ الموت فى إثر سحابم الى بالحركة 
الذَّى هو من آهَاتِنَا ) 

مطرا مضميةًا 

يشسبة البَرّدًا 

وقِصّصٌ ملاك الموت الحزيدة 

دوف تعيزلل 

إلى قصص الغضسبب . 

و 0 زْ مان فى دار الهول تبلغ الكدو ان 

إلى الأقدام وتشتعل 

و تحمل يد عنديادية جريح المعر اك : 

برعكدة المحبة 3 ظ 

وأيضًا ستنبت تدك المزارعٌ الى 

احدرقت وتصير روضه 0 

وطريق المنزل 

الى تشتنهى مثه قو افل النءسل طلب الحقيقه 0000 


وي 


سوف يكون فى هقر أعين الخلق ء. 
والنارٌ البى تزيقك فنها 
الأجسماد القرورة عن الدفم » 


سوف تختى * قَّ جماعات العيونْ . 


ترن ترنُ ! .. بلغ الأبسواب 
هذا الصوت المداعبُ للقلب 
6 م9 


حى يطفىء 


القناديل فى خلوةٍ منازل حزن الموت . 


صارَ هذا الندات عاليًا 

دى اترتد كن جِدورٌ الخراب 

من وله 

وألقى ف العَفَنِ مماء الجسدٍ الآممن 
ور القلت ارشينة ب 

وى القافلة المتعية 

لا يَنْوسجٌ يعد ذلك الم<تمال 
أسطورة الخداع من أجل نفع . 
صارّ هذا النداء عميقًا 


وانبعث من أعل, جدار المدينة 


0 أميها الر فيق ا 
حى يفضىء الجار 
موقده الخاهد 
١‏ 00 و 2 
حبى بجيش اندم الذى علق بالالم 


2 
ثانية فى عسروقه 


5: قد‎ 2 ٠ 
أن تَسدفر عن ابتدسامه‎ 


نوق الصور الباقية من تللك النفوش' التى كانت » 


مزقت ذلك النسميج 

واهر من الدقون 

0 عل دده على المساء : 

وصارت أدراجٌ الرياح, 
وات ه. 


وعجدت مع التراب 


930 0 
و مرو راي 4 


وانقليَت 6 
8 ل 

وتمسشحةت 

٠. 0 7 0‏ 
الاساطير القدمة المومرئة' : 

« ل إلى 
الى لا تساعدٌ قَّ معي الشمر بعة 
والعيب ( الذى أُوجِدوه” 


فى أعين الفضيلة ) 2 


والنفمٌ ( الذى جَعِلُوه فى منزل واحل 


مع الفَمررٌ ) 
ورد سم ار 
وبعى محطما . 
وه 
وردت 
الرياح التى كان منها الانطفاء 
والطريق الذى سارت مزه 


الغارة إلى بساتين الذاق . 


5 


55 


شير من البؤمارات 
ومذا التفس. اللطيف 
عبث ذلك الناقوس القارى2 للسَدر 
وليس خفاء فى التهاب وخخره 2 
وهم أذغاممِ 


ليس إلا الخير لكل لبس . 


وللطائي أخبارو الضاحكة كالصمبح 
( الى تَفَمَحتْ فى إِثْرِهًا مئاث النقوش 
وَعِدَيَتَ عن ذَمَائِدًا اللون الأسوذ ) » 
يحررٌ فوق هذه الصحيفة 

خطًا على تسق آخر 

ويقررٌ من أرغنون ألحانه 

هذا الكلام 

« إنها فى جِلُويَهًا من أَجْل الشوق » تجدد 
تلك الحسناء 

سسلاسلاً مجدولة من الحديد » 

قد أحدث صفاء الهدوء 


وأثار برغبتم العدبير , 


( على ذلك الدنسق الذى يُرَى بدَمِلِه 
00 : 1 

لا يتاتى فشل أو تقصِيدْ ) 

ل 5 .اص 
وهو الذى يسير حذوَ صديق الزمان 
وهو الذى يحتفظ بآمال الئاس الحاضرة 
منكوبة فى القيد 

و ٠‏ إى 
وهو الفمان فى صمراع العحر 
وسرعة ذظرتِهِ 
لسارت ول د 
وهو يبطىغ النقاط المايئة بالحركة 
5 ب م 
ول كل بطاء هو معلم للكدمل 4 
شهوة النجوم 
الهروبت من الشرٌ 
وبعد ذلك فى منزل الخداع الذى يعيش فيه 
ل 0 8 - 

مسوف تتكشدسف كل الصور ٠‏ 
وسوف يَمْمع القيودٌ حيذداك 
فى مواجهة الشيطان . 


ومن أجل الملا 


سوف يضم الميرانَ ( كما ينبغى ) فى اليد .. 
فكل نغمة من أذغامة :تقول بطريةة عرفية : 
١‏ ينبغى أن يكونٌ هناك فكر مِن أجل كل ما ليس موجودّاء 
تر ترنْ ... فى كل رَقَابة على الحياةٍ الموجودة 
هكذا تمهد الطريق للنهار 
فمنها المفتاح الذى يبّدى الصباح . 
ومنه سواد الصحراء 
وهذا الحدماب الجديرٌ بالحياة 
قد ارتبط بجماعة يوم العمل » 
وبدون ريب فإن ذلك الى يُفَسَرهُ الناقوش 
كلمات تستدق السَمَاغٌ 
” دورانٌ العمر الذى بمر مسرعا لا قيمة لَّهُ 
وى الخَيْرٍ من أجل البشر 
- إن لم يكن إرغامٌ - 
لا يذبغى نفع لف شخص 
مقابل أَذَى مضع أشخاض 2 
فرن رن .... هكذا هى 


ألقَى الناقو 0 مع أَنَعامه بالصخبر 


ومن جوائب صديفي السحر » قد أورة 

خبر الصبح الجديدٌ . 

وهو يصور 

بثمائر العالمر الأخدر 

و 2 نغدة منه 

يبحث عن الطريق ( إذ أنه يبحث معك ) 
ومبمس لَك هذه الفكرة والخنية 

« أنها فى جِلوَيها من أجل الشسوق اتجده 
تلك ال«دسناءٌ 


220000 بجدولة من حديد | 6 


نيا يوضيج 


١‏ سحن 17 ه. شل 
«لبراير 5456ام 


19 


د 


ارش صاحب القوس 


ولد سياوش كسرالى سنة ١04‏ ه . ش . 
( سنة 1475م ) فى طهران . وأنبى تعليمه 
ف شعبة العلوم السياسية بكلية الوق جامعة 
طهران . ثم بدأ ينشر أعماله منذ ذلك اين 
بأمماء مستعارة . وقد قدمه أول كتبه «آوا : 
الصرت » كشاعر تقدمى ف الشعر الفارسى 
المعاصر . وهو لابنشر أعمالا بشأن أفكاره 
عن الشعر ٠‏ أو نظريانه الشعرية . ونشر بعد 
« آو١»‏ منظومته « آرش صاحب القوس» 
الى تعد أول حماسة فى الشعر الفارسى 
المعاصر . ثم نشر بعد ذلك منظومته 0 خوت 
سياوش : دم سياوش »؛ . 


أخذ البّرد يتساقط » 

أخذ البَردُ يتمماقط فوق الذموك والرخام. 

الجبال صامئة » 

والوديان ملولّة » 

والطرق عين انتظار لقافلة بصلصل فيها صوت الجرسس. . 


٠ 


إن لم ينصاعد دخان سن سقفي الأكواخر 6 

وإذا لم تقل غنوت المصباح_رسائانا ؛ 

وإذا لم يَدَرَدَدْ وقمٌ الأقدام على الطرق المبءلة » 

اذا كد نصئعٌ فى بخْرٍ القلبي المفمارب ذى الس البارد ؟ 
وهناك » فى مواجهوى 


7 3 00 ٍ 
كوخ يرسسل نموءا من فوق الل 


فتحت البابة 
ل 
وأبديت الودا. ! 
وعلمت سريعًا أن بعيدًا عن قصةٍ غضب الشلج ووخيزة 
بجوار النار ااشستعاة 
كان العم نوروز يقص على أطفاليه ! 


كدت أقول إن الحياة جميلة 

ما أكثر الأفكارٌ - التى قيلت ولم تقل - هُدًا 
السهاءّ مترامية » 

والشمس ذهبية ؛ 

وبممانين الزهر 


والوديان بلا أبواب أو حراس ؛ 


« إطلال الزهر من طيات الثلج_ ؛ 

حمى رقن الأسماك فى يدور الماه ؛. 

عبق الثرب العطر المامربه بالمطر فى سيفح الجبل ؛ 
ونعاس حقول القمح فى ضضوه القءر 

القدوم » الرواح » العدو ء 

وممارسة الحب » 

ومشاركة الناين فى أحزائهم ؛ 


٠ - .‏ وو 
والرقص سرورا ىق أفراحوم 


« العمل » والكفاح ؛ 

الراحة ؛ 

والنظر إلى الصحزاء الجافة » الظامئة على مرمّى البصر , 
وارتشماف جرعات اماه الطهور هن القدور الجديدة » 
000 العم تجاءٌ الجبل فى أوقات السحَرٍ 5 

والغناكٌ مع بلابل الجبل الاماردةٍ 

إرضاعٌ جراه الخزلان الساقطةٍ فى الشْرك. » 


وقضاء القيلولة فى حضن الرّادى © 
- 2 مان 


, وبمن الفيدة والفيئة 


الانصات إلى قصص الحُرن من قَطْرَاتِ المَطر. 


١ ل‎ 1 


تحت هذى السّقَفٍ الرطبة الطينية 
أو مشساهدةٌ المهد المللون الملقوس 
الذى لا در يالقرب من السقفي 0 


وأو الجلوس إلى الذيران 
فى ليلة ثلجية 


وإيداع القلب برؤى مسن الذيران الممتدة البخادة ا 0 


«أجل » أجل ؛ حياة جميلة 

تشمخ فيها معابدٌ النار القدعة 

إذا أشعلوها » بدت الشعلات الراقصة من كل جانب 
وإلا خددت » وهذا ذنب عظيم عندنا ٠‏ 

وألقى الرجل العجوز هادنًا وبابتسمامة 
بقطعة من الحطب فى الموقد البارد 
وأخمذدت عيئاه تبحثان فى سوادٍ الكومة 


ان 


٠. 0 #‏ 
« يدبغى للحياة نسار متاججة 


فيل 


وللنار 0 محسشرمّة 6 . 


«وإت وجودله غابة ا أمبا الإنسان ١‏ 


وو 06 موه 
خابة با من زرعُت حرا « 


أَلقَيت بطرف ردائك على الجبال . . دون بّخْل » 
1 ل و م ٍ- 
والأعشاش خالدة فوق رؤوس أصابيلك »: 
وفيون الما +جيائشة تعن ظلالك 3 
و و و ا ١‏ 
والشمءن والرياح 62 والمطر مدثورة وفوف رأسك ل 
و لي 20 
والزار نحا دمة لك 


فارفع رأسَكَ . . وكن أخضر ء يا غابّة الإنسان ! 


20 3 2 ب 3 
« إن الحياة تطللب النار » ارتفم صوت العم ذوروز 
روجع الننان تبات البيثة اذى نزي الغياة: 

لى 5 م 
0 أطفاى » كانت قصتنا عن آر ش 
الذى كان خادما مُخلِصًا لبستان الثار . 


2 وكاذت أيام 


كانت أيام مظلءة ذات مرارة . 


يفلا 


ل 


كان حنًا أسودٌ كقّلب قاصِدينا بالسوه : 
إذ انعصرٌ عليئًا أعداونًا . 

وكانذت المدينة المصرنوعة تمهذي .2 

وانعشرت حكايات كثيرة على الألسئة '. 
الحياة «موداء وباردة كالصخر ؛ 

يوم المهانة 

يوم العار 

النخوة ملتفة فى قيد عبودية » 


. . 5 ل 
لا روح فى الحب من مرض الجبن . 


, صارت الفضولن شدتاء 
ضاعت جماعات الجلوس ف الرياض »؛ صار الجلوسٌ ف المخادع 
فق مخادع الصمت »© 


200 0 
ومن ورودٍ الأفْكَار أخذٌ يفوح عطرٌ النسيان . 


و كان الشُوْفُ » وكات أجنحة الموت ٠»‏ 
لا إنسان يتحرك كررقة هن ورقة فوق الغصن . 
جبهة الأحرار صامئة : 

عسكر الأعداء فى هرج , 


ووحدود الملك 4 
لا أساسٌ لها ء مثل حدوو الفكر الماطلت . 
وأبراجٌ الماينة » 
كجدران القذُب مهدمة خربة . 


ص ء. 


ولا صدرٌ يلقى قَط' بالحقدٍ الكامن فى داخيله . 
لا قلب يشعرٌ بالحب . 


1 42 


لاح بدك ور أخيه . 
و حدائ نق الرغبة بلا ورف 
ومماوات الدموع مليئةٌ بالأثقال . 
فالأحرارٌ فى الأسر ؛ 
والبغايا الخسيسات ف الأمر 5 
وعد العدوٌ الاجيّاعات » 
وجمع العسدوٌ مشميريه 3 0 
ويما كاثوا ييحفظرة ف صُدُريم الدنسة .من حيلةٌ ‏ 
كاذوا يفكرونَ قٍِ هز ينا بأيدِينا . 


اعد 


3 


0 

وذوَوٌ أفكارهم التافهة » بلا خجل » 

: : ااما هع 
لا رأوا باءينهم يوا سيا ». 

٠ ٠. -ٍ 22) - 07 

وحجدوا آخرا ما يبتغون من حيلة 5 

00 8 و و 1 1 1 
وتدور الاعين دواحظة من بين محاجرها لق كل الازيحاع ؟ 


وتناّات الأفواهٌ همسا . . . هذًا الْحَبّرًا : 


| آخحر أمسر 
آخرٌ تحير 2 
نهم منطلق م حدد »رو طددًا | 
إن 1 قري 03 
ه© « 58 
ضاقت عذا الدور » 
عميت فيا الأمال 6م هاء 
وإذا انطلق بعيدا » 
1. ا آم 
إلى أين ؟ وإلى أى مسافة ؟ 


؟ه. . أين السساعدٌ الفولاذئ والقبضةٌ المؤمدة ؟ » » 


يا ل 4 5 إلى م 
٠‏ أخذت كل الأذواه تتناقل هذا الخبرًا » 


لي 2 0 ٠‏ م / .6 9 3 
دارت كل الابصار .. دون حديث .. تبحدث ف كل الاذحاء . 


٠. 2 3‏ -. 0 
أخون الرجل العجوز 5 مههوما 2 دوت كف يكف . 
٠.‏ ل 4 
وهن بين الوديان البعيدة ذئب تعب يهوى .. 
25 م . 0 اله 
حول الث نه بيتساقط فوى وين 7 1 


والرياح تحك جناحها بظهر النافلَةَ 


2 سر الصبح‎ ١ 

بدا الرجل هادبًا 

« وأمامً جدود الأعداه كان الجيش الحبيب ؛ 

لم يكن ثمةواد » بل كان بحرا من جنوذ . 

و تخلصت السهاكٌ من نجومها الماسية 

أصبحت الظلمة لا تعنفسٌ ف أذْواءٍ الصبح ؛ 
طفقت ريح تنفض عنها الريش فوق الوادىالموجود بجوار البرز . 
كان الجيش الإيرانى فى هرج مضن يبعث أَلَمَا ؛ 
وما مهمهمين 2 أثنان أثنان » وثلاثة ثلاثة ؛ 
الأطفال فو قَْ المسطوح 

الفديات إلى الكوات ؛ 


0 و 1 1 8 
والامهات الحزانئي بجوار الابواب 


«وقليلاً قليلاً انبعث إلى الأوج الهمهمات الخافقة . ' 


ا الحمل 


وجائّى الخلق » 

كبحر هسائج 5 

وأخدو افى الصباح » 

وار تع الموج ١‏ 

ثم انحمسرٌ وخرج رجل كالصدفي .. 


هن الصور . 


3 5 أنا رس 
7 1 
وهكذا بدأ الرجل مم المدو 
٠‏ # لى 5 
ده أنا آرش » محارب رجل حر » 
مدهمى الوحيد ق جعيبى م-ستِعد 


لامتحانكم ال 3 


دولا ا التدنت: : 
أن ا ابن الكدح والععب ١‏ 
منطلق كالشهاب من الليل 


كالصبح الحاضر للرؤية . 


«د:ليكن مباركا ذلك الشوب الذى ارتداه فى الحربي ؛ 


23 4 


لتكن صُرَاحًا تلك الخمر التّى احتساها يوم النصر:؟ 
وليكن لكم الشوب والخمر 

مباركًا وصراحا ! 

أمسك قلبى بين يدئ 

وأضغط عليه بين قبضى ٠‏ - 

وهذا القلبْ » هذا الكأمّى #تلىء بالبغضاء وبالدم ؛ 
وهذا القلب » هذا القلق ميال للغضبي » 

حى أشرب أنخابكمُ فى حفل النصرٌ »: 

وأدق كؤوس قلوبكم فى الهيجاءم» 

فكاسٌ' الحقد من الصَخَرِ 


فللهونا وحربنا » لنكن حرب على الدَنّ والصخر . 
وى هلو المعركة » 

و هذا الراك 

فإن قلوب الناس فى قبضدى 


وأمل الداس الصاهمين ظهرى . 


وقوسٌ التباذة فى يّدِى 


وأنا صاحجب القوس وحَامل ١‏ 


١2.53 


وآنا شهاب اقب © سه 
ومأوائ الماك بقمةٍ الجبل » 

ومُقَامى عبن الشمس البازغة . 

ولى سهم من الثار » 

وتمدثل الرياح لأمرى الجارى » 

ولكن ليسٌ نصر اليوم قوة » أو من فعل أبطال : 
وليس خَلاصَدً) جسدا من الفولاذ أو من قوةٍ الفتيان . 
ففى الميدان ع 

فوق هذا السهم محرق الوجودٍ وصانع الوطن » 
هناك طهارة فى الروح تلزمه لكيلا يسام الطيران . 


وحينذاك » رافعا رأَسَهٌ تجاه السماء » 

بنعمة عي ى تحدث حديئًا آخيز' : 

ود سلامًا .. أما الصبحٌ اللاحق » سسلاما أنا السحرٌ ! 

هذه آخرٌ رؤياك لآرش . 

قسمًا بالصبح الصادق ! 

قسمًا بالشمس المخدفية » الفياضة بالحب » الطاهرة الرؤيّة ! 
إن آرش سوف يضع الروح فى سسهيه . 

وتلق :دوتما إنظناة... 


يُفذا 


اميا 


8 م . 
هذا تعرفه الأرض » تعرفة السسموات ؛ 
إن الجيند لا عدف فيه » وأن الروح طاهرة" : 
ولا شعوذة فى عَمل » ولا ودرا 6 
ولا حوف قَْ ا 4 ولا ندشمية ف قَلبى 1 
ان شا اماس صممبي ٠‏ 
وتاخر ؛ صحتدت شفتاه للحظة 


وأكانت الأنفاس تغلى فى الصدور القلقة » . 


أَمَامى الموت ؛ 

حاضرٌ بدقاب مخيف على وجْهة : 

يُلقِى بالهول فى كل خخطوةٌ » 

يتفحصى بعيون دَقطرٌ بالذم . 

ويطيرٌ بأجذححة نور تحوم فوق رأيى : 

يترصصد فى © يقطع على طريقى » 

نفتحك ببرود ف وجهى ؟ 

يسكب ف الوادى والجبل ضوضاء ضحكته السامة ؛ 
ثم يطوى ذراعه . 
وقلى ضائق بالمسوت ؛ 


الشبعر الفارمى الحديث ذا 


لأن الموتَ اهريمى الطبيعة ؛ آكل البشر » 

ولكن » ذلك الآن الذى يسود فيه العيش من ه.وم النفسن ؛ 
ولكن » ذلك الآنالذى تضرم فيه الحرب بين الخير والشر؛ 
فمولر هو الوط دزين فك ارقم 


وتللك هى الحرية اللازمة : 


آلاف من أعين ناطفمة ». وشضاه صامتة ؛ 
تءتبرلى تمثال آمالها . 
آلاف من أيد مردّعشة وقلوب هائجة ؛ 


2 0 ى ليث 59 _-- 
حينا تغبصى 4 حدينا دوقي أمامها . 


اتقسدم . 
وازين روحى قابى بالزينات البشرية » 
بقّوةٍ الحياة الكامنة في العين والبسسمه . 


دوف أخلع الذقاب عن وجه الموت المخيف ١‏ 


و م 2 4ه 
« وصلاة ركم بركبته فوق الارض . 


سمط" يديه تجاه قحم الجبل : 


ده اطلعى » أيتها الش.مس »يا مؤونة الأمل ! 


1ك 


2 .8 م 8 
أنت عين «م شدة ) وأنا ظامىء يا قرار له . 


5 0 0 8 
اطلعى وابدئى السمقيا حى ترتوى روجى . 


ما 00 أملك قدمًا مكرك حو اموت ٠‏ 2 
وما 0 أملك قَْ قلى. حرب اهر من المدتحدى ( 
قانى أريدٌ الاغتسال مموج الضياة . 


ومن أوراققك » أيةها الوردة الذهبية » أَريدٌ اللونَ والرائحة » . 


1 ع ف الو 4 
وانتن ايتها القمم العنيدة الصامتة » 
2 6 و2 - إلى 
الى تحلك جبهتها بالرعود اللمثيرة للدهشة ٠»‏ 
لك 3 0 . - 
وتمالك على إيوان الليل روي على مرمى النظرٍ » 
وتدق الأرجِلَ الفضية للنهار الذهىّ على كتفك » 


وتجير السحاب الذارى ؛ 


ليكن لكن أيضا المحد رق الرأس 1 

أشعلنى أمَلى 2 

كالرايات اللائى تتخلذها على. رؤوسكن من نسمائم السسحَّر. 
احتفظن بذكرى ؛ 


كالنمور الى تحتفظن ما فى شعاب الجبل »2 . 


كانت الأرض فيا وه والسماك اه 5 


يج 
- 


وكأنما أرهفت الدنيًا السمم لحديث آرشش . 


-7 


وتقت ق عين السماء آلاف الحراب الذهبيه : 


نظر آرش إل المديذة » هادبًا 

الأطفال على السسطوخ ‏ 

والفتيات جالسات إلى الكوات ؛ 

والأمهات الحران بحوان الأيزاتة + 

والرجال في الطريق »ع 

ونشيدٌ لا يحوي كلمات » مع حزن فال لاروح 2 
يصعدٌ من أعماق الأعين «صطحبا أنسام الصبح . 

وأى نفحة كانت لتسكيّها » 

وأى لحن يستطيع القيامٌ به » 

ضوضماء الخطوات القوية التى كان يسميرو نابر جولة نحوااعدم ؛ 


ضوضاءالخطوات التى كان يسيرونما بوعى ؟ , 


١15 


وكان أعداؤه يبتسمون «ماخرين فى صمت »2 
وأفسحوا الطريق 

وناداه الأطفال من فوق سطوح المنازل . 
ودعلت له الأمهات 1 

وحول الرجال العجائز وجُومَهم : 

وضغطت الفتيات على قلائدهنَ فى قبضاتهن . 
وعدلق. مده فلذزة انيسن والؤفاف :: 
ولكن آرش صامئًا 

اعكل الكعكب الود يعاتب البيرة 

وق إثره : 


وأغمض العم نوروز عينيه لضحظة : 
بابتسامة على شفتيه » غرق فى الرؤيا . 
بأنظار متعية متطلّمة . 

وشعلات الموقدٍ تضطرم 

والرياح تهزم . 


و عند المساء © 2 


١“ 


عاد 
ع : 0 ا 5 1 

عون آرش 
فوق قحم الجبسال 


[ دون علامة من جسده » 


وبقوس وجعبة خالية من مسهمه . 


أجل 3 أجل ؛ لقد وض أرش روحه قوْسة 


1 ٠. 
وقام ردق يعمل مات الالوف من نصال المسيوف‎ 


أما سهم آرش فقد وجده الخيالةٌ الذين كانوا 
يسديرون عبر جيحون » 

بعد ظهر اليوم التالى لذلك اليوم » 
راشقا فى جذع شجرة جوز قوية 

وهناك .» ق ذلك الحدين 

أعادُوا تسمية” حدودٍ إيرانَ وتوران . 

والشمسسش »2 

فى انطلاقِها الذى لا سرعة فيه »ع 


8 0 8 يأ َه - 
عد الاأقدام فوق سمي الدنيا وَدَشسرب الرأصَ سذينا . 


١1١4 


وضيٌ القمر ء  201١‏ ! 


بلا نصب من السمراةٍ الصامئين 


يضرب برأسه ى قلب كل مدينة وكل 50 


العسامت 


! بكل إيوان وكل باب . 


والشمس والقمرَ فى دوران 
ومرت السسئون 

المسئوث و كاله ظ 

فى كل منطقة البرز » 
وهذه القمم 
وى داخل الوديان المايثة بالقاج الى تعلمونها 


الدزيذة الصامتة البى ترونما » 


ينادى العابرونٌ الذين يقضون الليل فى الطريق » 


اسم آرش دائماً فى قلب الجبل » 
ويطلبون بركته . 

ويجيب آرش على لسان حجارةٍ الجبل 
ويَدُلهُمْ َل مرتفعات الطريق ومنخفضساته 
يَعطِى الأمسل 


وبدى الطريق ». 


اححل 


وخار جر الكو خ » كانت تمطر 
أخول النلج يتساقط” فوق الشوك والرخام . 
الختال صامئة » 
الوديان ملولة » 
الطرق عين انتظار لقافلة تصاصل أَجرَامها ... 
ومن زمن راح الأطفال فى النوم ء 

وكنت أأترك العم تؤورة نان 
وقطم الحطب فى الموقد. 
ترتفع منها ألسدة اليران مليثة بالاحتراق ' 

سياوش كسر الى 


70 أسفند 010"( 
م مارس وه9١‏ 


اليل 


حمامئان 


م 


الإخوان ثالث (مءأميد ) 


ولد مهدى”.اخوان لالثى ( م . اميد ) 
سنة لا*"1١‏ ه . ش . (19478) ق طوس» 
ونخرج من مدارس المديئة معلما » كما عمل 
فئرة معلما ى منطقة خراسان . ثم انتقل 
إلى طهران حيث عمل بوزارة اللربية 
والتعام » كما عمل فترة ى وزارة الاعلام 
مشرفا على ابرامج الآدبية . ويكتب مهدى 
ايضا شعرا ف القوالب الكلاسيكية . وصدر 
أول كتبه « الآأرغنون » سنة ١*‏ هم . ش . 
(١همكام)‏ ّم « زمستان - الشتاء » 
سنة 1١‏ هم . ش . ( ١455‏ ) وآخر 
الشاهنامه سنة )١484( ١8‏ و (ازين 
اوستا ‏ من هذه الآوستا » سنة ١"44‏ 
( 1456 ) ء وف عملية الأخيرين تمكن أن 
بحل أعظم تماذج الشعر الفارسى المعاصر . 
وله مقالات حول أوزان الشعر الفارسى 
المعاصر لم نمجمع فى كتاب بعد . 


عا 5 خُ # 2 0 
عا فوق غصن شجرة سدر عتيقة 


لقي 


7 


- 1 ىو ٠‏ ل 
قد لبدت ق مسفح جبل قوىالبنيان » عن مثيلاتها غريبة . 


1 1 8 سس 
كلتاهما كانت تابن بالاخرى وترفٌ لها ٠»‏ 
1 - , 
كلماهما كانت تفهى للاخرىي بالقصص »وما يؤلمها من هم 3 
0 7 و لى 
كلتاهما مم الأخرّى عذبة الحديث ؛ خُلوةٌ العهد » وكانتا 
سانا سد اا 
حمامتان عابرتان وحيدتان 
0 0 : - 
حنان هده هو الذى 55 للاخرى السلوى ُ 
ال" 0 
وعرا تلك دك ها ق قلب الاخرى . 
7 9 م“ 
إن كان هناك حديث فبدايته «ياروح أخدلك الحبيبة » ! 
وجوابه ويا حبيبة أختك » . 
ل و ٠‏ 
لم تقولى ‏ يا حبيبة أخدكُ ‏ من يكون ذلك النائم هنال 
٠. 1 5 :‏ 
ددا 4 مخبا النعيذين بين اليدين 
5و هو آء مت . 0 
وكانه لا يرغب ف أن يبصر وجهينا ونحن نحبه . 
لم تقولى من هو وما هى قِصدمه 9 
ل و 8 5 6 . 
مشرد غر دب ومدعبف © يبدو أنة دمل طريقه 4 
٠ 00 0 5‏ 
أو راع أكل الذئب قطيكه , 
١‏ 1 و« 40 0 ل 
وإلا #يمر شاجر ابتلع البحر بم ماعده 


إلى لىئ 
ورما عاشق دائم على وجهه فى الجبل والصحارى » 


أودعَ القلبّ خيالا . 
لا زاد لديه من راحة بال » 
م20 8 5 5 1 
لاملل لديه هن قطع فيافى أو وديان وجيال وأطراف الارضض . 
فإذا كان قد 15 طريقًا لا آخر له ء 
فنا أمذلك من أجله افد ة ور ساله 
٠ 0 . . 2.‏ ا ب 
إذ أَنى قد طوفت كثيرا فى هذى الآفاق 
لا شسبر فيها لم تطأه قدماى ء 
0 و »ع » 4 
فلابد له أى طريق يتخذ ! 
1 5 - 0 
فمن هدا الصوب ل" طريق إلى مخدا الزهرة والقَحر 
لم ًّ وه 5 
صحَارَى لا مستصر خ فيهاء طرق جبلية غصت بالأشواك 
وبالحسدك 34 خالية مون رحمة 5 
ع 7 # 
ومن ذاك الدسوب لا هلجا للبشسر تجاه طلوع الزهرة والقّمر. 
فيها بحر هائل للهول وغضب الطوفانات ». 
والذاحية الثالثة ( جهذم ا يك بالشيران 
فإذا كانت للسالِك منجاة » 
فليست إلامن هذا الطريق الذى تنبت فيه الورودٌ والأشواك 
والأعشماب 8 
لا ء يا حبيبة:اخددك ! أى مجال هذا للهنر والمزاح ؟ 
لي ". - 
غريب ؟ | محروم ؟] ضل طريقه ؟ ! 


إلتجا إلى ظل شسجزةٍ مسدر 


١7 


27 ٠ 8 ٠ 
انظرى إليهُ » من قمة رأَسهٍ إلى أُخمصٍ قدميه » دليل على‎ 
3 
0 والعلامات التى فيه‎ 
العلاماث الى أراها تدل عل أنه سراء‎ 
نفس رام «رجاودد‎ 
٠. 2 1 5 
» الذى سيبعث قبل يوم القيامة‎ 
٠. و مير‎ 0 0 59 
2» ويقوم بالفي عمل تجلب شهرة‎ 
ليود 0 0 0 م‎ 
. وتقال' بشسانه مئات الطرائدف بعجب‎ 
وراءه كيو دن كودرز‎ 
ومعه طوس سن مر‎ 
7ه 5 م 2# اه‎ 00 
وكر لأسب اللشجاع الذى رجندل الاسدد‎ 
7 0 
4 وآخسر‎ 
4 وأآخخجدر‎ 
5 #2 م . 2 دس ل‎ 
» بزءون أعداء إيران ويلقونٌ برايات اهريمن فى التراب‎ 
"م‎ 0000 . 2 1 
» ويحرقون كل ماليس بظاهر ولس بطيب‎ 
. وَيِجَمَدُونَ مَرَةٌ أخرى شدل المدينة المشدعة الحرية‎ 
4 ويرفعونت قاية 0 كاوة الى وق ظلها المحك‎ 
» وعسسحون هن عَلى الوجّهِ غبار السمذين‎ 
كيو وطوس من أبطال المهد الأسطورى ف التاريخ الإير انى . وكاوء الحداد هو الذى‎ )١( 
. ثار ضد الضحاك وحرر إبران ذما تقص الأساطير الإير انية‎ 


نكري 


لا .. أيتها الحبيبة فلا مجال للهذر والعبث هُدًا » 


٠.‏ هي 7 و 
فإن كانت مساعذته غير ممكنة فمن الظلى هذا اللمز . 


, 
الظرغ” إلية: 6 أسودٌ اليوغ: © م4 الدظ + وليسيت هو 
شهامه . 
2 أعطيت مار أيت من علامات 
فقولى أنت من هذًا المجهول. الْمدَبّر . 
الممددذ الجسد »© الذى, غَطَى عينيه بيديه . 
فربما يُرْهِفُ سْمَّعه لدّا » أو يرانا من خلال آَبْضَيهِ . 
- كل ها قلت من علامات ورقة من بسستان 
وهِىّ من كَثْرتها متشابهة 
0 وجهه عرق كل قطرة منه من بحر ميت 
وليس خالا أو زينة ما ترين .. فكل. منها جرح : 
97 حكانة عن مصائبه 3 
ذإما أن يكونٌ هذا الرجل الشريدٌ» هذا المَشْءَث 
نفس الأميرٍ الذى طَردٌ من مديدَيهِ 
فدَوجَة إلى الصحارى 
وعبر الجزر والبحسار 
وفى مكان ما لم يحتمل الطريق » فسقط مدعب فى أحضان الجبل 
وإما هو لعنة » وإما خراف » وإما قد » وإما شيطان 


لقد وضصعته فى. مكانه فانتبهى 


نف 


هو نفسٌ الأميرٌ المسكين الذى هاجم القراصدة 
مديامئه ذات ليلة 

أجل » القراصذة والبدو ويل الغوغؤاء 

ع ٠.‏ 
فأخحذ َو كما ينبغى لقائد شسجاع ف المديد 

فاخذ يصيح ينبغى لقائد شجاع ف المدينه 

٠ ع«‎ 1 

« شسجوانى !ا أمبا الامدود ! 

أيتها النساء أمها الرجال والشبان والأطفال والعجائرٌ - !ع 
وأكول يتحداث بكقيز من الكلمات الشمحاعة ولم يسسمع جوابًا 

شَّ 0 إِ ص لم 5 و 
ومهما سب القدر أوالشميطانٌ الخراف ملوحًا بيد أو بيدين 
1 3 : 

لم يصعد صوث من سن فد تحول الجميع إلى حدجارة 
دما وهمن هنا صار ادكه مد المديدة الجهريه : 

0 0 0 - 5 
وأخخحل المتعكينة 0 3-5 ردت الأيام- بسدقةه وسط الحجاره 
وكان يتعشر ثم يصيح باكيا ثانية 

« أبطالى ! » لكن الحجارة صامته . 

ا ٠‏ قم يي 5 اها 7 . 

جل هو سين الامير ولق اله مسا بك من السددين الخوالى 

بعد أن قطمٌ البحرً والجبل والوادى : 

مل قلبة من روءحجه »© وشادت و وتحخطمت : 

م :5 7 
وبات يظن أن التجوال هياء وعبيث . 
فلا هو يبحث عن « زال ) الذهى الذى يحرق ريشسة العدشياء 


١1 


ويسأل عن الحيلة والمستحيل : 

ولا هو وَرْجَاوَند الخالد ينتظرٌ الأبطالَ السبمَهُ » 

وقد مل حتى الصراح والنواح , 

وأخذ ميم على وجهه كروح بومة فى قبورٍ تلك الليالى التى 
لا ساحل لها . 

وقد تشاءمٌ قلبّهُمن الأماكن الحجرية » 

فلجاً إلى ظل شجرة يسدر » 

نكت بجوارٍ جبل ادر ة . 

ومدينته الحجرية المجهولّه 

التى كانت نسائمها ذات يوم . منارة للعصور ع 

وأغديتها. الدائمة للمديح والعبادة 

أغدية الذارٍ والشمين والمطرْ » 

وسواء فى شهر «تير » أو شهر «دى 0 فان كل إنسات وكل 
زمان 

من السرور والاحتفال ربيع فى ربيع » 

والآن هى عش عار عَامْرة بالكراهية » حدادهًا احتفال 

ومثلَ جزيرة بَغىّ فتحت ذَراعَيّها لعناق الآفاق . 

تجرى ينها مئات الجداول بايا الملوثّة بالطين 


وصيادو المصائد البعيده 


يفنا 


ليك 


والسفن » السفن » السفن 
وتحماءات < القترطة الخد اميين:.. 
إذا كان الكلام كثِيرًا أو قليلاً » فالوقت ضيق 
و انتبهى 3 فالذهارٌ ميس 
وقد اقدرب اليل » ونحن بعيدتان عن عُشْنا 
وقد قت تمده ؤذا العدوق المسكين 
فقولى أمن الممكن أن يُخَلّصهُ مما مُو فيه ؟ 
وهل هناك مفتاح لفك طلسمه المغلق ؟ . 
من الممكن 
فوراء هذا الجبل الطائير واد عميق 2 
لل ل 
وبالقرب من غار مظلم مهجور » عين مضيئه 
ون كنا هج علدو الحده > ل طرين : 
عبد أن مطل الأمي” جسده من ماو هذه العين . 
وأن بَنْفض عن ذفسه غبار القرون المميتة للقلبو . 
وأن بمدح آهورا والملائكة والمخلّصِين 
ما يليق بِهِمْ من صلاة مغرقة فى القِدَمْ , 
ثم يحمل سبع حصوموات من حصوات العين » 
وق هذه الجهات بكر ء 
عليه أن يشعل النارَ فوق حافيِه وأن يقومٌ بصلاة حارّة » 
ثم يلقى بالحصوات السبعه 


فى فوهةٍ البثر بامم المخلّصِين السبْعّة وعلّ ذِكْرِهِم . 
وبَعدها «سوف يرتفم الماء 
ويطيبُ م هذه العين الفياضة 
و دليل ذلك أن حظه السعيد يتفض عنه النو م : 
٠ 4.‏ - هاء ”7 م 
ويستطيع أن يرى ثانية أيام الوصل 5 
يستطيع أن يكونَ ويجب أن يكون . 


ذمد سقط عن جواده ولم يسقطا عن أصل؟' 1 


0 أنا وقصتى مثل همومى . .. طويلة 
فاستمم إلى ما خفى من حديث » لد مات جوادى وأصلى » 
م ام 
شوخ ذابل 
وسدوف ادك حزق 2 أمبا الغا | 


المحرية المبشهرة 


إن الحمائم 
جلسن واستطعن قول ما جرّى . 

أعطونى البشارات وذهبن إلى عُشهن . 

أذا ذلك الذى ابتلع البحرٌ بضَاعَتَهُ » 

وأنا أيضًا من أكل الذئب قطيعّه ع 

وأذا المشردٌُ في هذى الصصحراء التى لا حدوةٌ لهًا . 


الشعر الفارسي الحديت - 198' 


١ 


وآنا أن تلك المدينة 0 وتعيدارة شكانها ' 
ولكن قيل أيضا 5 على هذا الأمير المدحيق أن فيضك عن لمن 5 

. م 21 م 3 7 
لكن وآسسيفاه فلا قبر جدير مهده الوحدة السديمةة الى لاهاية لها : 
فأينَ أنت أما الحريق ! أما السيل ! أما العَمَّردُ ؟ 
فالعلامات صححر حدة حقيقية أما البشارات 4 
وى اللمتشر-ملودة يشان الطريق هدازة: آنا العاذ ” 
فَأَمَامٌ عينى جفت العين المضيئة . 
وأطفات الريح نارى المضيئة : 
وألقنيك ”قالش بالحضواف واعحدة واتودة : 

و ع« دإ 

وناديت كل المخلصين بامماهم لكن 
بَدلَ الماء » ارتفع من البثر دخان » وكأنما كان يجيبنى شيطان ! 
ألم يعد موجودا ضصوت النار الإلهية المقدسه ؟ 


ألم يكن هؤلاء السبعة المقدمين نوءًا ؟ 


٠ 0 3 0-3‏ . و« ىا 
انتقث الارقى "لسن الو ددهو ف الماة أ 


لقد تكسرت قريودٌ آلاف أكثر شيطانية من أوليك الذين فى 
قيد دماونك . 


وهل مات بشودّن ؟ 


وهل الثلج الخالدٌ الذى أمطره سام ('/ قد حول التراب إلى 


حجارة سوداء ؟ 


كان يتحدث » وقد وضع رأسه فى الغار أمير المديئة الحجرية 
كان يتحدث مع ظلمة الخلوة . 
انناف ميت القلب فى نار خامدة 
كان يشسكو من ظلمر الأعداء . 
كأنه كان يثسكو من مظالم الافرنج والترلك . 
لسواعد «ميترا » المحطمة . 
كان سكو ناك اعون الفرون: . 
وحول صوته الحزين إلى الغار صائحا : 
أشكو إليك حْرْنَ قلبى » أما الغار 
فقل لى ألم يعد لى ؛ أَمل فى البعث ؟ 
وأجاب صدى الصوت النائح 
د..أجل ؟لا ؟, 
إخوان ثالث م . أميد » 


طهران آبان و م١‏ ه. ش 
وفسر 195١‏ م. 


أفرق 


ا سكم 
مشاكية العيس 


ولد محمود كبانوش سنة 11117 ه . ش . 
( 19 م) ف مدينة مشبد . وى سنة ١8‏ 
( 1469م ) أنمى تعليمه فى كلية الآداب 
جامعة طهر ان بقسم اللغة الإنجليزية وآداءها . 
وعمل فترة صكرتيرا لتحرير اغلة الآدبية 
( سخن ) . وهو يكتب القصة إلى جوار 
الشعر, وه نأعماله الشعرية « ساده وغمناك- 
البسيط واهزين ») و« شكوفه حبرت - 

بر اعم اليرة » و «١‏ شباوير - طائر اليل ») 

والقصيدة الطويلة « شبستان ‏ مملكة الليل» 
ومن أعماله القصصية « الرجل الازين : 
رواية ) و« غصة وقصة : سبع قصص 
مرتبطة ببعضبا . ؛) . 


)10 


جاور الليل نِصفَّهُ لكن ؟ 


لم 


لم 


يسامزنى الكرَّى والراحة 


ثم ل ل 


الذنا 


ل 


8 ب ٠‏ 
والذوم 4 دعيد عن النافذةَ الساهرة 
وابعد ءن عين مؤذية للروح 
1 و 3 2 00 م . 
0 : ع 1 
وشال مرف » حرق © بارد 22 الليل . 


37 و 
والقمرٌ صوت الموت » 


3 


وى 0 
قارىء مجر بلا إحسنامس 
دقر | حزينا على سجادة السسماء 
ك2 سالبة للهناء » 

0 9 ور مك ه 
ويسير ببطاء حتى لتظئن 


أنه ثابت فى مكانه . 


-- و 06 7 5 
جاوز الليل نِضفه » وى حجر 
وو و 
لم يبد النوم 
وى عيى الكليلتين المفتوحتين تجاة النافذة 
م ا 2 9 
ظهر أرق تُسديد 
واقفًا عل قَدَمَيه , 


١4 


وفى قلسي غابة أفكار باردة 
بغصسو ١‏ من سآن 3 


وتمار من ألم 62 


اع ؛ أهرب ؛ اصر خخ 
م ل هم اماه 
ربما أنجو من ذَميى . 
ل و او 7 
لكن يسرع الهول مُعى 
ل 


ويصاحِبى أيضًا 


5 
شيطان دوار مود للروح : 


و ا ١‏ 2 2 
لد ا له ٠‏ ا 
ومع رين ضحكته )2 كطائر مرهى بموس 


اعجز 55 عن الطيران . 
و 2 و 
اهرب » ويَطف الألم 
ا 0-7 2 ولو 5 --0 
صببحع خدوفا ممه كتمثال ون حدجر » 


و م 
أعجز ثانية . 


0 لي 5 ى ل 
اصرخ » لكن بِدَ العبث الحجرية » بلا خشيه 


ا ل 5 
دو دمع هوف وجى كالقفل 


و 8 
بهدى باردا أخرش ٠‏ 
0 غابة أفكار باردة 
5 الى ٠‏ 
غارف قَ دوامة الضوحماءً 
م 2 
يائس من ذفيوى 


أَبقَى كشريكٍ فى كل الفيئئة . 


ل لاه الو 1 3 
5 7 52 3 إى 
فوق جسد كل ثشىء ق كل مكان » 
5 2 7 اماس 
وما ق داخل الصمدر 6 بقدى قَْ غل قوى 
2 رو 70 4 
0 اب 0# 9 
وضعءعت اعفار على شفتيه 


. ٠. ١ ر‎ 1 


وكأن الخوف 

عقّد الفواصل 2 

والهول بأسنان الظلْمة 

ايلمع تواحى الأشيأء :دفعة واحدة: 


ادن 


ف 
أتذ كد ذَمَالِيًا 
لم يَتعدق قْ جَفْيى الذوم 
من ألم كراهية محرقة للروح . 
ومن الشموق 0 عشدق حبيب 
كانا مفتوحين حت ى السحر هم صمياجر الديك 


وكانى تشوانة الو احكة القيدة 


ل قمدامر 


تَبرَع دن بحرارتها من 2َلّف زجاج النافدَةٌ ٠‏ 


قَ دَلّكَ الليالى 

لم أكن إل ١5‏ الخد حوصين ضيق الصّدرٍ ؛ 
كان القَمرٌ بدون ديت 

2206 الأنغام فى فرح ء 

زيتمن الفكا ناك دفي ا المهرن :+ 

وكانت الدجوم دون أن تتحرله فى مكانها 
تجوب الفذّك ملوحة بيدها راقصة 

وحاديها زسزفة ضوع القمر . 

و :للك الديسالى 


كنت أهمس يِنَفدى 


مضنا 


بكل ما كان بقلبى من وجد أو شوق 
وكل بها كان براح رن 4 
ومع الصمتث الذى يثِيرٌ الهمهمة 
كنت أبدا القَمممّن هن الفكر 


كان طويمرٌ الليل صاحبى فى لحئِى 
زافعا مزسوتة :+ 

وأنا لم أَءْطِه فى أى مكان 

الكناء أو لحن ا 

م 


فوق أصبعى أو كتفيى ٠»‏ 


يجيش مؤتإفا 


كنا صحانرا 
. 
وذغنى نفس اللحن 


ى صمث الليل الوسنان ه 


وترَى عينى فوق النافذةٍ : 
إآى بي 
عي 4 لكن لا حدوة لها 4 نغيادة مع الفكر 
و ل # ظ 


- 


١ 


ِ 01 ٠ 


. ك4 ل 
من آلاف الذ در المرة والدلوة 


8 


م و 6 

صورة حب يشمعل نذارا 

2 5 ام 

قد جمل من القلب أدودًا 
03 ل الى --- 
كلما صافؤددث أنفاسه سفاتّى 

واما مس 3 

كانت حيدًا ذكراة تصبح الهامًا 


8 و 6 1 
يجاب شعرأ حرا لا دبوة فمة . 


ذكرى عينيها ؛ 


كوتان عل جنة السمر . 


000 و " هه 
ذكرّى خصلات الدمغر ؛ 
مم 


حقل. من عطر 34 


5 5 1 1 و 
وءطور برية لاساطير لم بدا بعك 
٠‏ 8 
كانت تدساب على دائرة الوجه بحب . 
ذكرّى شفتيها : 
ل 95 م" م م 5 
عين <دط عليها كل طائر بخياله ا 


حرفا 


0 5 س ور لن 
دى يشرب مذدها قطر ة لا تضفيى غلة » 
ثم طوى جناحيه ». غاب عن وعيه 


0 80 و !م 


و ام 
صورة هم 


من عداد الهمومر الصغيرة 
5 ل و 2 6 مار 
الى تولد مع الصا ودصحيه 62 
كل :4 0 هه 5 

هم يظهر القشسة 8 حامر الجبل 5 

م ف ىل © ل 
رغم ما بَادَلَدَنى من قِمَمضُ ؟ 
مي 4 لا الم من لاقي 
ين وأين مضست كل ها أودعتى من أحاديث ؟ 


- م م 2 5 
أبن وب مذضى كل الحب ؟ 


فإلك ادم عرق 
8 دز 8 * 2 
عن كل الأمكنة و كل الأشياه إلا عذنك ٠»‏ 
ودن قالى 00 الشميطان 


وى 1 و : . 
حتى يصبح ذر اس أشوة فردّهما لى ووسادة . 
٠م‏ 9 
سدوف تكون بعيدة »٠6‏ 


قات + ذكتى أبصيرتها:ذات: دل 


: ع" هه لي 
إذ مرت على 
ًّ 1 َ" لى 
لا ولا فوق الشفاةٍ ابتسامة رقة وهُّيّاما 
مغل القَّطا » أرق دائما من القطا » أكثرّ منها قَخْرًا 
و 
جقهعة ‏ بالتحياة: :دوم 
و م ٠‏ 5 
لكثى دومًا كنت مام النظرةٍ «قهورًا 
كانت كالتنجمة 
وجهتها السماك » وعى بعيدة . 
٠. ٠ ٠ 5 5‏ 7 
قالت » لو لم عزج حبلك بروحجى 
6ه 5 3 1 22 
كنت سمماء لكن لم تطالع مذها شدمس © 
- : م 95 و || 1 00 
دوما ل" يطلع فيها قمر أو نجم » 


نازدة مظلمة السهدة 1غ 


و 
قالت : وكنث ق جبال الدياة » وحديدة 
و - م - 
كنت قبرا باردا صامتا » 
و8 0 
وعلا الل على حظى 62 
ا 6 اء 
صار سحبا ذات برف ذات رعد 
| ه مره اك - 2 ىو 
مطرت حبك فو دون بخل دون حد ؛ 


١4١ 


7 ل 0 
و8 ولا ٠ه‏ 


إى 


و م م ٠‏ 


قالت : « لو يومامًا 
أخذدك منى السماء 
لصرت ‏ بلا شلك عدوة للسماء 
ولروحى » 
ولو خخرضات إن هتخراء الرت السوذاء 
فارغة 5 جسصدي »© ملقية بالروحر !| » 
قالت » لكن ذهبت وبقيت »: 
بفكر محزون وبقلب آسف ء 
ذهبت ظ ذهبيت وت من ذاكرق 
ا قد قالتَهُ معى من أسطورات , 


فالوس من هذا النكران الرحمه ا 


نو حسرات ذهبت عبدًا 
تصل مع الآهات ٠‏ ياليت » 


ل 


هما ٠.‏ 
حينا روحى منها مهدرئة » 


8 5 ءا إى 
والخاطرٌ غضبان وشريدٌ ؛: 


ليتنى ابن لرجل آخر 

عقت فى عصر مضى » وبعيد 
هيئشت سبل الوجاهة والرغد » 
كل نا تانينق كان مقى بعري 
د الوباهرة تحيا ق رغد 

عالى الذكر مما لى من مُقام وثراة 


0 
ومن الذكر يواتّى الحظ ٠»‏ يفغل ما أشاء . 


لا ولا فى الأقاليم السبع مواس في الألم . 

وترالى الكدحٌ وما الدمع » 

وبمصفحة جبهوى خط" القد 

ليس بالقائدٍ لى أو بالدليل » 

وكا فى دفتر الخلق لم خط أسمى قلم 3 
0 

قدرى له شى 4 


وطريقى توصالامبا ملدو ( 


١4 


لال 


و ٠‏ 1 
َ ئ' وو أ 
غاضية كانبا تنانين الغار الخرافية » 
مثير للخوف بشدة ؛ مجئونة 


كل ظاهرها فم » كل باطنها بطون ! 


مك 2 

اأى دون هذا » 

دو 6 0 . ٠.‏ 
أهلهُ كل قرد من كل لون 

آىئ 8 و ى 
حاكم أو محكوم وسجيسين 53 سجات 
كلهم فى صريخ » أبرياء ومجرمون » 
0 7 1 

والفسق فى تسبيح مع صوت الزهد الطاهر 
والئذالة والفسمق يخنقان الزهدَ آخرًا 


والطيب والشريرٌ متعاونان » قصدهما واحدْ . 
)م0 
أتذكرٌ لبالا 


كان النومٌ يحول عنى الوجّه 


وكأنى منفصل عن نفسي بين سكون الليل 


لا أحفل بالواقع حلوا أو مرا 
أغفل عن قلةٍ دنياى وكثرتها » 


سيرى من قاف حبى قاف ممتطيا طبر العنقالم » 
قصدى تلك الناحية من الأبحر والاقيانوسات » 
٠ 1 2‏ 


م 8 ٠.‏ 
ومدينة أحلامى ذات الألوان : 


أى هواء ! راحةٌ روجر 

أى صفاء ! أحلّ من علدن : 
لم تبعذ عنها الجدة لحظة 

ما استدءت فرحتها نوما فى الأعين 1 
إن قيس بها منظرٌ بسسثان النجدة 


2 
أى ربيع ! يحفل بالعطر وباللون » 
كل الأصوات جميلة ؛ فاضت باللحن 0 


أهدت خلدا 


الشعر الفارمى الحديث أمد 56 ١‏ 


وتمايلت الخضرة بالرأس على الخضرة » 
٠.‏ زا 5 
والورود تبسمت من كل صوب 
فوق الورود » 
ع ام 9 . 
والاوراق حرير متموج ٠‏ 
١‏ ل 7 و 75 
والبراعم م6 
- 1 0 
مرجان . لؤلو » ياقوت 
أو ألوفٌ ذات ضوء ذات لون من نجوم ظ 
أو ون الحور البكر م6 
رود ورشيقات الأبدان » 


احتضن الغصون بين الصدور 8 


2 7 0 
أى نسيم » تقطرٌ أطرافه 
من بخار خمر ابتسام ألحممان ء 
500 د ااه 
وبخور نثرتها جدائل الاقمار » 


من طراوة أثدائهن » أولثك الشبيهات بالحور المحبوبّات . 


من ناحية تمثى .الهوينى. » 
ناقة ليل تجاء معبد العشاق 


1١7 


طُْ يا لى و ٠‏ 
سكرّى بكأس الدلال تحرق العشاق » 
تنثرٌ الكاسٌ ميئًا ويسارًا 


من شراب العين الى تذضىء الأروا خ ٠‏ 


قطعت طريقّها من آهات قلوب الضائعين . 
من دموعهم المرة الحمراء الرطبة 
وف إِثْرِ مطيتها قافلة نائِحَة 


تمتدٌ كطائر ذبيح ٠»‏ فوق التراب جناحه وقوادمه . 


من ناحية القتصر العاجى العالى للأحلام 


2 3 
مد رأسَهُ الصصافية 


فى قلب قطءة من السحاب من الفراء والحرير 
ل ل 8 
وقطرة قطرة تنصب من السماء 
٠ 7‏ د 2 07 
النجوم الصغيرة » كانما قطرات الندّى 
وابنةٌ لك الحورٌ نشوَّى بالجمال » 
ءا ما."” 5 35 03 
ثوبها فصل من ضوع القهر 2 
نعلها من ورف الورد الندى النضر: ٠»‏ 
3 1 
ترتدى وكانبا الايل 


تاجا من الأنجم 2 


١7# / 


قامئها أكثرٌ رقّةٌ من أشجار السرو ء 

حر يدها أكبر و من صدج أناهيد 2 
رعشات اسيل د أحلى من أموًاج الكوثر 6 
وقع الخطوات أخف من طيران فراشة . 
من نسمات ضغائرها يطلب الزهرٌ المزاح . 
هن شفدتيها يطلب هر اليافؤورت الثار 2 
وقلبّها وكانه السمكة القرمزية 


4 2 
طاهر من بلور صدرها . 


وبتؤدة كالموجودة بين شطرى شعر 
أخذت تنزل بخفة من درجات ماسية » 
وفى إِْرهَا 

صفان مدان » فى نفس الخْطوة 


من الحوريات » وعلى أجسادمن أوراق الفل . 


ثنتان من الفتيات يضسر بدن . أناملهن برقه 
على قلب الجيتار 6 


لحنًا يتواءم مع خطوات أميرةٍ الحورٌ ذات السسلول الملائكى 


١548 :: 


تنتان من الفتيات أخذنٌ فى الغناء 
صنوتهما يبسلب: اللا 

يوقظ فى الروح الحا 

مثلما أهاج الءقارٌ فى الرأى . . 
الصخب والشسوق والسكرٌ المبين . 
فى أيدى الفتيات الأخر 

كوس مسحرية ‏ 

بذرات من جوهر اكسير » 

وبوائق ادائلة "هن :ررصانفسعرة ٠:‏ 


ء 0 و 9 كي ل 2 
7و 9 0 


وللعجظلة تفتيك ائينة مذلك الحور 

وسط حديقة السيدر 6 ظ 

وعلى حافة حوض الرغبات البلوري » و قفت هادئة 
تائعة #:زافعة الرأين 

نرمق سحنتها فى مرآة من ضوء القمر 2 


شمتعسسهة 


قو 


و معدل جميلة٠»‏ لكن ثانية 33 


١25 


١ 


<تى توضع فوق الصدر: كحبة لولم 
أخذت فى نظرتها كعناقيدٍ الأنجه 
وتطاطى منها الرأس ٠‏ وثانية 
يرتعش السو السامق. 

وترى قامتها فى الماء من الرأين إلى القدم . 


حسنا » ثانية وقت الطيران 
طائرٌ اليل الحزين يردد « املك لك , 
فى أكثر الأمكنئة غيابًا فى الظلمة 


هو حار الصموت . 


ورجال كميون 6 طم السعى عزمُهم 
صورهم توت الحجاب المظلم ء 

من غبار السعى والكدحر وألوان الفشل »2 
يحملونٌ ثقال الهم من فوق الكواهل . 
يضعوتها 

فى حمى صرح النوم والصمت ؛ 


2 م م 
يستريحون من حمل الهم الثقيل والحّسرة ٠‏ 


ولكى يجدوا المهرب من برد اليأسن الشديد 
12 9 م 5 9 
يذرون الأمل » من روس ملت الحمل الدقيل 


فى الحرم الدافيء لكوخر النسيان . 


والذين يضيئونٌ المنازل 

ومن آلامهم يشتعل موقدٌ البِشَرْ » 

وقدب البَشْمر 

بالرغم من أنه من الاحباط أجزد.وجاف .. 
ضار كالروضة م أنسامر ربيع حبهم : 


وبيمن إغفاءة قصيرة 


ينفضونٌ عن أنفيهم غبارٌ الكدح والقلق » 


يتركونَ عن أيدهم 
إبرة الفقر الصدئة » 


وقباء الحظ" الأسودٍ كالقار المحداج للرتق . 


والأطفال #البوتقات الهشة الجافة 2 
تترمهم قشمر غبار لايدوم » 
والجذورٌ ؛ قد تربت مع كداحر السحياة 


تحر كت 2 وأصابها الْبَردٌ 


1 


دن قسموةٌ الصخر 0" 
5 7 3 5 0 0 : 
وبقدم.ت برعمات لم تنفتئح 6 أوراقها صفر. 6 ثرا 


ومثل ساحر عطوف اليد 

سيط “نقد 1 حجابًا دون لون 00 
فوق أجسادهم المتعبةٍ المخفية فى اللخلق ؛ 
حتى يرفم عَنهمْ هذى الحجب . 


ف اميا خورف سنو وسار : 


منحهم الرداء الجديدٌ » مؤونة الجسد ؛ دف القَلْمِ,ٍ 


بسمة الشّفةٌ » الخدوةٌ الموردةً » الرأس النشوانة 
الأماى » الطيورَ الصغيرة اللبطائرة فى السماه . 
قادمة بالصبحٍ ظ 

وقد برقت الكاة متونيا : 


5 3 72 
وقصدت الرؤوس بالنشوة واللهوى" .. .ا 


: ٠ 
1 ْ الذنو 1 اا‎ 
< 0 0 بون‎ 
0 نذا‎ 7 


ل 
أى عالم 


لا رياء فيه ا نه 
تا 


و 4 
راعدوة الروح للمتعبين: ل 00 0 


واهب العزاء للعاجزين 5 ا ل 5 55ظ 


النسوم 
أى أما 1 ل مها 
ى أمل لمن ليس لهم ملجا 
ف رهن لا يبعث فيه الراحة حى الموث 7 
2 إلى لي 
أى خلاص لمن فسدت منهم القلوب 
الوم 
م 007 وه 
أى شراب يلقى جانبًا بالحُرّن 
فى زمن لا يَوجَدُ قط فيه دواءٌ للآلام 
2 
دارٌ البشر المحبوبة 
فيها الجسد قطعة 0 4 
فير أعمامًا أوضح من ذى البصر « 
يتحدث فيها الع أفصح من كل خطِيب » 
0 ظ و 2 50-7 9 
بمسمع ذبها الصم أفضل من كل ميم 0 
ققد لصوت كل فق الناضبوت 


م مو 


م 8 و 


فى عَالْم الوم 


8 8 ىا - 
تتخلصٌ كل الأشياء وكل الأشخاص ما فِيهمٌ من ضِعّة .. 


إذ لا خطأ هنالكٌ فى الروح » 
عجر الجسم عن الهش عن الكَيْدٍ 


فق والسيلو له البطاع., 


وحسسئاء اده وقت الطيران 1 

تفتح ابذة ماك الدور شفتيها ١‏ 

« أيتها الأخوات الراحلات فى الليل » 
الساكنات ف الماك الأسطورى 2 

ذا الكدمن اتتسين تدر قاس ف الدهاة 
ونومه فى الليل بكل احتيال 

يقخلض ]ذ ذاه من طم الحسر, وملك المحسوش 
فأنتن إذث حر ات 2 

ناجيات من خراب النهارٌ . 

ساهرات ف انتظار النائمين 

وأمانيهم فى القلوب 

مترها ام ناتص التحافية :دان النخيا: 
ذاك أنها هكذا تؤذيهم » 

لكن الآن 

قد أقام النوم حائطًا 

بيخ آلواة التحياة ..:والحفادق 


5١6 


فتح الباب مع حظيرة الأرواخ 


وقفت الطيرانٌ 6. 


وتغيم الأعينَ بالدمم_ , 

ويحيط شعاعٌ الحزن 

بدائرة الوجه 

تقيض جنتبها + تبقى ناد 
وللحظة » وكذاك بنظرة باردة. 

تنثر من شفتيها الحزن على هذا النسق 
هكذا قو 

مع بئات الحور ذوات الصمت والقلن 


من حزن أميزتين ودمءها الفجائى 5 


ف أتان :هذا امقر 

رغم فراغ الأيدى » وصدورهمٌ الصامدة » 
رغم الحزن لديم من ألم العصر . 
صمتوا - لا شلك - وبداخليهم رفض ظ 
من ظلم _ الأشرار نتاج العصر » 
وسلو كهم معنا نحن الحور 


عد 


وده الى الال مق الوان الرفين. + 
ل ء 9 84 5 . . 
ق كل زمان يكفون عن ذوى القرى 
والغرباءٌ 
ند الكون عير الامل. 
كي لحمل حزتهم بالعلب 

سم صر 


فى أمل العمران الأسبطورى 


هذا لكن رن لهم 
تقس التيوة 


مع بئات الحسرر 


وبطلسم الحقد والزيعب 
أحكدوا ربط أقدامهم 


فى ظلمة بثر الهش والحياة والقاقي 


بر بي ير . 1 2 
2 1 له 7 5 2 
أربات لذواتهم ؛ عشاقق لذواتّهم 
1 0 تا ذعآ ا 
هم فى شرعة ذوا تهم ؛وطريقذواتهم ؛أسلوب ذواتهم »٠».‏ 


او 


ل #الى يه لى 
تاقرط ؤتاة فى رق ة 
قطرة دمع ساخنة كندى الليل 


و 
من شول كالر بيع القه ووز 5 


و © 
#ءع 2 
كامما فياضة 


ل ع 
من مر تذهب بالهم 
و. ْ 


و 3 5 0 
ثانية »2 تذبثق بيسموته| الحلوة ذات الضضصوء 
- 8 1 
فتو اصدل كلحتها 


فى فكر آخر »ف لغمة أخرى : 


مهم أيضا 
أمهات منعبات الروح ٠»‏ ضائقات الصدر 
من أجل أطفا لهن المرذى » يحكين 


القصص عنا نحن بنات ال<ور . 


٠.‏ و هم ه 
« ملابس ذهبية .. وعقود من لوْلوْ 


١4 


. ء‎ ٠ ٠. 
أخفاف دلورية َ وجرن دكن عاج‎ 
ءِ 8 اال ؛ 3 يل‎ 
والمذزل "كل عدجارته فيروز أوياقوت‎ 
7-4 مه‎ 2 2 
وحديقةدا لشحر دهبا »© والعربة ددبية‎ 
لى‎ 50 0 
تنتحقيق من أجالك كل الرغبات‎ 
والعهما إد تنزلها فوق علدو‎ 
تمدن ايديه الترب »© وكسدخ 5 تكيذا » مهار‎ 
و‎ 5 5 0 - 
والبساط السحرى - <«يما ثّر كبن قاصدا‎ 


و 1 
بعلو ٠.‏ سيولم 9 طيات السماء 4ش 


هم أيذما 
الى و هِ ل 
عشاق يشبه عشقهم ذيراك زرادشث 
وو 7 #2 7 
نظراتهم الطاهرة تحمل حى غابات الرؤيا 6 
د- ى لمر رد مي - 
وثمرارة قبلاتهم مهب النور 


2 5 007 5 
تورد حبا <دى مخدعنا نحن الحور ©. 


ترق ابئة ملك الحور الرأس © 
تفئح أيديها غصدى 0 6 


وتسهسمر عينيها قْ 2 سر شمهاع القحر 6 


5 


ذات رقاق الريش والماقار الذدى . 


فى لحظة » تركب كلّ بنات الحور الأخر 
فوق أجن<ة الحمائم » وككل الذيال 
يسلكن ثانية 
طريق مُذْك الأمّانى ! 
40) 
أتذكرٌ ليَّالِيا 
يتحلق حؤلى 
فوج من رقاصات الحزن 6 
يتشحن باردية داكنة صفراء أو بيضاء أو حمراء 
كن يرقضن 


ق تناسق 7 


قد جَعَّنْ الخطوات 
واهتزاز القامات 


فق تناسق 


١69 


1 


مع قلى .. الذى كان قَْ صدورهن »© 
ره © 5000 
يدق حارا ودون قرار ٠»‏ 
آل 9 ٠.‏ 
الجراح فوق | فكار المرةٍ اللانهائية . 
وبذات الحزن 
يشءور جالب للحياةٌ ومحد »© 


و 5 
ووجدود باعث للغرور للحدب مدير 


ل 


م 


كن ميى 

قصة للتّجل والعفافئ » 

فى ليال كالطائر الآكل للنار 

وكنثت قَْ عذاب را أصابءهن المتفرعة 
و 1 0 8 

صصادتا اعد عكسا » 
٠‏ 86 

ومن مجامرون 


كدت 1 خل و قودًا . 


و و و 1 ٠‏ 
كدت أصير رينًا للاحزان 
تاها لأدفاتها الضارة: .سين + 
« وبدونت أن أحرلهٌ شف عن أخري 5 
ا ا اه 7 
صبح نافورة نغام وصوت 


كانت الحياة غموضًا » والعيش 


حَركة لا ذفع فيها غير مفهومة 
- 2 2 
يقيدها ويحكمها 


إمسراع أو بطءٌ لا تريدهما . 


أرعا فى هلو الصحراء المريعة 

جاءت بين الظلال الشريدةٍ العمياك؛ 

مثل قشة خلال طوفان القهر الأصم , 

صارت مَعَهُ بابا ببابْ , 

أسرعءت إثر الخيال بكل صوب ء هعدت » صرخت» ثم 


تاوت ؟ 


أرما ذهبت فى تيه الأوهام 

مع قوافل جادة فى السيرٍ لا حدود لها 
ضارت زقبقة ند © 

دَرَودْتَْ من خداع اللون فى اللون والخيال المح » 
علقت الأذن على جرس الهوش 


ربطت قلبا بسراب »ُخحُْدّف قطم الطريق ؟ 


7 وو 5 
كل مالى من ظنون وفكر 
هر - ار 


سباهرًا كنت أو كذث تووما 


ر الشعر الفارسى 5-5 ١‏ 


عالم الكون 
5 الذى لا قاع له دنه 
مل هر آة أوقفتى عندها ا لوجه ( 
ل 1 2 
كل مايأتى من الخار ج فى بصسرى 


0 
دلالته من داخلى . 


لكثى فى تلك الليالى تدك 
- رغم أَنْ الحيرة قد قطءت الطريق من قدام ووراء ‏ 
عل أنا المهزوم . 
رغم أنى كنت حينا مشل عيسبى 
مصلوبًا فى جلجلثة مّدَى العبث 
والمجدليات الطاهرات والحنونات حَرَانى 
كن عن السكر + 


قلقات الروح ء قرينات مُعِى . 


ِب الحزن ى ضوضاهء الدهشة تلك 
الحياة غيرة مفهومة + 

بانبعاق لون الراحة والصبر 

كان يزين هنها الوك كانية + 

كانَ يقلل من سنْحَافَات العبث القايمية . 


متسس سدم 


0 املو كك 


وبئنات الحزن بمًا كان لهِن من قصض 
وأغان عذبات يثرن الانفعال 

وبكلام حافل باللوم ٠‏ لكن حُذْوْ النبرة 
كن يبعدن عن 5 


فكرى المر أنا المجبرٌ الوحيد ؛ 


٠. 5‏ م 2 لي 
« أنتبه » وتحررٌ هن تفامّات الظنون 


م براه اس . 
وتحدرك خطوة عن ذاتيك ! ؛ 


وأنت نفس المواطن 

تدر آم قافلة الاعصارٌ 2 

أنت مصباحٌ القبرٍ المظلم, للأسران » 
وأنت شمس فلك الاعجاب' » 


ل 
وأنت رب الأرباب الخالد » 


دير قطفة من دل الحب الل يرين الحياة + 


ذم 


ذلك الزمان الذى نسي فيه مع اثقاين اليد ( 
لوث تراب الليل السماء من وجْه النوم . 

ذلك الزمان الذى تبزغٌ فيه الدسمسٌ من. خدرها 

مثل السسكير المتهوس الملوث بالتراب' 

بانفضان امحكتها المسعر ية واهبة الروح . 

وبنظراما الملهبة , 

ومن حدود الماء إلى مالا نمهاية ع 

ا تسد ذل (القوانية 


كؤوس القبل . 


الحجر المعدوم الصوت 4 

والمشب المخفمرٌ الفكر ء 
0 5 0 

والحيوان ‏ أليف أو برى . 

0 ٠ 

فى الأرضي وعلى اللماء وفى الجو ء 


0 _ 5 
والانسان » بكل طبيءة ولون ؛ وعلى كل امم 


9 5 30 58 0 
ممدلثون بالنشوة ٠‏ أرواحهم فى نور ؛ أفواههم حلوة . 


لكن » يا إنسسان 
رغما من إذنلك شارب جرعات الشمسٌ 


نت 


فبداخلك شمسٌ الحب المختفية 
تدثر نؤرًا 


أكثر كرّهًا » أكثر طهرا » أكثْرَ دَفمًا 


وأنا من كدت أصيرٌ كالشمع ليونّة 

مع وخز كلادون 

نت أصدة روكنة اعد :دزا 

من لمسات أصابعهن » كم هى لينة ! ولطيفة ! . 


كنت أقرل لنفسى محزونا : 


«ومايقولونَ حَقَا » 
يشعلٌ الحزن المحبة 1 

و 00 - ل 
حينا يسكن قلبا صامئا حب 


8 0 
ينقضى الياس . 


تهربُ الظلمةٌ من الروح مثلما رب الليل من الصبح ! 
ودموع اللإحسناين الصَادِقَةَ ؛ مثل المطر 

. 
تنتساقط. فوق شجيرات الالفة ؛ 


لل 


الكل 


0 ا 
تنتحرر ذاتى من حب الذات . 
تتصارع مع وحودق النسعومة ُ 

و 0 5 ا 
يتحول بحر الذوات الاخرى 


وليصبح قطرة . يمتز ج بذاتّى 2 


وهايقولون حَقَ 
يبسط الفرح حجابا مظامًا 
فوق وجه الحقيقة الطاهرٌ 2 


يرفع الصوت بالخداعر الطفوىر . 


د حيما تمسرع مَرحًا 

من 57 .المجد مثالا بتفموسك 

قد ملأت الثوب ريحًا » رافعًا رأسَك 
وممصباحر الجسد » 

باحثًا عن طريق » 

تطفى # السعة كارة: 

وبقلبك تتلو القَصَض 

عن علو الأوج. والطيران 


وقذئ طائر كقوس حادٌ 


2 الجرأة مده . 


ه وبناتث الحزن 
فى وطن الروح 
8 م ©# 5 0 
كن يشعلن ثريا » ضوءها غوالد 
.هري “را قير 6 
أبدا لا تمد شغلتها » حتى 
0 ا 1 
فى عروق الترب » جاريا دم الحياة 
عب ري 
مائة طوفان .. من قلبِي كل لحظة . 


وبئات الحزن فى تلك الليال 

كن يقصصن هذه الأمسطورةً وأنًا 

مع نفيرى هكذا كنث أفكر . 

المفقون مشمفة 

وأشواك الحزن فى بصر االفخور 

طأطاً الرأس » والهِدَم ١ ٠‏ 
١‏ طائر الفكر ظ د 3 اذأ 
الوتجاون فوس الاةوالحب. والفلفن د نا 


١0 


هكد 


وقيودٌ العلائق المتصلة ‏ التّى لا تدعٌ العمل 

من ذنمسسها إلا لنفسسها <ينًا » 

مع خيال الآخرين » قرباء أو بعداء 

قد تايحت حرة وعديلاة + 

وأذا فى مثلى هذا الحال » أخذت ذاتى وحيدةٌ فى الرحيل 
من سجن الجسد المظلمر 

من صحارى وليقدال 3 


من أنهار لجية وبحار هائجة 


اه 2 26 50 
أخذت تتهلى عن راحتها من نعب السفرٌ . 


كم تكشفت ع عن حياة ظاهر 3 
ومن الخوفب والدهشة 3 
0 0 - 9 
أخذ الدم دححدف 
كنت أسأل ا : هل هناك فى الخليقة 
م لن . 
أحد كالإنسان مظلوم وعاجرّ ؟ 
7 5 1 
أحد كالانسسان جبار وقاس وظالم ؟ِ 
و 
مر و 5 2 ٠‏ 
مثله متءب القَابِي ومشدثوم وحائر ؟ 


مله حسمن الحظر لا يُبالى بالهموم + 


1 . 0 
مثله ق القيد 


مشلله حرا ؟ 


ل 

فهناك بناحية طفل مُسود الوجْنة 
وكاحد الاحياءه عظم فى كفن من جلد 
قَّ خيال للة غام ضة 

ا 0/7 5 2 

مل ق كسرةٍ خبز 

صار فمًا مفتوحًا من الرأس إلى القدم 
ذلك الفم مرتَعِدٌ . 

يتضوى فى عمق عيئيهِ 

شمع أمل - لكن لا يختلاف عن اليأس 
كثيرًا ! 

وكابة وجهه فى الصَّمْتِ »: 

قد بقيت من رماد روحه 


نار أصغر من قطعةٍ فحم . 


وف سكون الكوخ المظلمر 
فق معرض ألوان الفقَر وسسواد الأيام 


يجعله الجوعٌ تشط الرأين , 


بحن 


ما يراه بنظريّه » 

يشمبه الرزيا 

وءلى الباب والحائط' 

71 الأب 3 

وجههة ظاهر على اللهل الحز ين 
وتجلى الضوء فى بسمةٍ نصرٍ » 
وسءيدا عاد هن سفرة 3 

وهو بالباب واهب. الرزق » 
ويداة كالصّدف تحتوى سد 2 


نقلعة “من لآل اكد 


وبئاحدية عدر 
و 
”2 

الدركة والضوضاء والشغب 
إذ صار الإنسان ٠‏ مع كل الفكر واللاحساس 3 
تقارة افده و بالالتماس 6 

” 0 0 7 7 
نظرة واحدودة توقظ جرح الشضهوة 3 

ل ع« 
ضائع فل ارتعاشة الافخاذ » 
وثسراب رقص الاثدام بدون مبالاةٌ ٠‏ 


واهتزاز قبيح لِرذفئْ غانية » ' , 


م و5 و 
امرأة تخلو من الحب وتفيض بالهوين » 
9 , 
إلا بالباطل والحيلة والايذاء 
معبدّهًا فرش ليس بطاهرٌ » 
رطب من حر 2 17 د 1 الجسد . 
2 3 
كل من أعطى روحّه الشيطان . 
١721‏ 
صار مدن خخدام دولةها 4 
ل - 
كل من صار متحبولا لتيه الغفلة 
وندهور 
8 7 م 
كل من هو هكل! معها 


سالك من مسالكى دَربها 


يدذبغى قَْ معيدها . 
5 م العام اس 
أعين دامءة وقلب يتأجج نارًا 
م.م 
لكن قبل أن يذل الدمع والمارٌ 6 
يدبيى رفع اليدين بالدعاء 


وهى مليثئة بالذهب والجوهرٌ » 


وعلى أرفن جمراع من دم ؛ مثقّلة دون دعبب 4 


من 


هذا 


وذحت شمس متألقة ينوز الخفلة :: 
أغه شت ألوف الاعين » 

حبى تبحث عيدا اأختال بحرية »ع 

عن درب لَها حول الكذر , 

عافنية سوه كالافمى : 

تتلاءعب بالاون ألوف الرغبات الطاهرةٍ 
فق الوك من السمكون المعزرءة 

مثلما تتبخْرٌ قطرة طل من على وجه الورود 
تحدت عين الشمس المحملةة » 

مثلما تمصنى بشدة 

من هجوم السيل 

فشة عاجز 0 

حتى نمبط قطرة طل الالطافات الحارة 
فوق بلّوْر الصدرٍ الرُطبو » 

حى هوس طريتي ذلك الذى يريد 

أن يزين جيدا صدره و أعلاه؛ » 


4 
ويمر كالنار بلا خوف : 


٠ 5 8 3 5‏ 
وتئحدت خطوته الغاضبةً يضم مجئوك مغرور 


رين أكواخ الحباة دل الشراب 5 


والأحياء مشلولون ومشردون 
وحينذاله تنكون لحظة الاضطرات 


مختفية في أفواه الهباء . 
(ه) 


وأنا فى تذلك الليالى 

مع مئل هذه الأفكار السوداء الثقيلة 
صاميًا » يدى فى يد الأحزانْ 

وحول ديار هذه الذات الوحيدة 


اهس 
كنت دوارا 1 


كنت متداخلاً مع خيال الآخرين . 
لكن انقضت الك الليال 
لا أراها ثانية 


ب 


- إى 


ولا يدرى أحد أين مضات . 


ل 9 
والحياة الآن 


و 
ذات وجه بختلف لوذه » 


زننة 


وصئج الزمان العجوز فى رأيى 
يفكر ى لحن آخير ' 
ولم بتخذ طائرٌ السرور 
شا قط فى قلبى البارد 
55 عزج يدف العديلة 
دن يسيب اذغوات الأنغام ش 


كام 


و 
وذماة الحزن الطيبة العَلب 
7 مرات صابرة 
ليك معى مضطربة الروح 3 


دنسيكة نلوك اشاس دون 


كان جَهِدّمًَا بلا ثر 
لم أكن ذاكُ الذى ترعْبْ 
رغم أن الحديد الباردّ فى داخلي 


0 
صار حارا من أنغامها لحظة . 


جاشت منى عين التفكير » 


8 ذاه سياس 


١و‎ 


ذهب الدفة وأيضا زادٌ البرد 
ضار كل ها كان معن 'فولادًا : 
قد بقيت فى مركز الدوامة 
لا تجودٌ النجاةٌ لى بابتسامة 
لا تصلنى الأعماق 

بالنهاية . 

شط بحر السرورٍ ء وادى الهم 
لحظةٌ الفناء بين النُوم ‏ واليقظة » 
اميد الظلام والشور 

ليس فى يأس ولا أمل 


أنا حى جالس فق قبرٌ . 


ثائية تفمحت عين المماه 

هدم السك اللذوم وَالظلّمة 0 
- - 0. إلى 

وطارٌ ليل مهول آخر 


- ه 


وانطوَّى صياح الديك المخدّر فى قلب السحّر البارد 


نكحة 


بدأت اد 

حركة المستيقظين القدعة 

مع ضوضاء الصدر الى لا جديد فيها قطاً 
وسلسملة أفكار الليل المرة. 

#لسيقت قر أرق 


7 9 وا »© 


ليت هذا الليل كان خالدا » 

مع سسكُونه الصامت الثقيل الباردُ » 

ليّهُ؛لم يأت ثانية ‏ 

وكان الذهار وهذه الفموضاء العفوية »ع 

وكانّ النهار وكل هذه الحيرة والجلبة . 

"لبت اليل 2 1 ثانية » وليت النهار لم يأت هو الآس' 
محمود كيانوثى 


طهر أن : أسفند ١4‏ ه. ش 
ماس ا؟كقام. 


لوت 


العنابةوالدينة 
1 جحرمهدر 


ولد رضا براهى سنة ١714‏ ه . ش 

(1415م ) فى مديئة ريز » وبعد أن نال 
درجة الليساندس فى اللغة الإنجليرية .وآدامها 
عن جامعة طهران ٠‏ نال درجة الدكتوراة 
من جامعة استانبول ى الأدب الانجلزى 
(1450) وهو الآن يدرس الأدب الانجايمزى 
فى جامعة طهران . وله نشاط ىق مََاديقَ 
الأدب والشرجمة والنقد . ويعد فن أخصب 
الشعراء المعاصرين إنتاجا . وأقو واهم ارتباطا 
بالثقافة الأو ربية مع خرافية لابأاس ما عن 
الثقافة الفارسية الكلاسية والاسلامية يموها. 

وهن أعماله الشعرية : ١‏ آهر ان باغ : غزلان 
الروضة » و« جنكل وشبر : الغابة والمديئة» 
« برفرازدار ‏ على المشلقة » و « ايل من 
الظهيرة : شى ازنبمروز ؛ ومنظلومة « يك 
زند كى منثور - حياة منثورة » ومن ترجاته 
وجمر على نهر درينا لايفو اندريتش » 
و« ريتشارد الثالث» لشكسبير. ومن أ#ماله 
النقدية « طلادرمس : ذهب. ف > متحاس » 


الشعر الفارسى الحددث '/اتو١ا‏ 


١4 


و« قصة نريمى : ف القصة » والكتابان 
الأخسران مجموعتا مقالات نقدية عن فى 
الشعر والقصة 


س هس 


وفنا وفيا + 

ذنظردًا إل تمثغال كان قد تجمد تحث المطر . 

وقالت ابزبى : 

«وبابا » بابا » إن التماثيل أكثرٌ مك طولا 1 » 


ِ 7 5 
وأنا » ضحكت تحت المطرْ . 


لحظة بعد الغروب 

خرجت من المنزل » وقلب محبوبى فى را كن من القَفص 
وق يّدى القفص » 

نرت نحو المديئنة » 


على جانب طريق كان يشق غابة بين العلال . 


٠ 1‏ 
من كل مكان فى ليل الغابة 
0 # سم 
أرهفٌ سموى إلى أنذمودة الالمفة 3 
كنت أسمع بآذان عينى 
00 عالم الأوراق الماوئة ٠‏ 
كدت أَلسٌ الحركات الغامضة للأعشاب . 


٠. 3 2 7 #م‎ 0 5 


تحت أقدامى ./ 


مثل العشبب الأخضرٌ » كنت أسلى نفيى للنسم البارد . 
كدت أسمّع فى رطوبة الغابة , 

الشيوى تقر د يفيف الاشيجار .. 

وأحيانًا نجوّي النسيم . 

كتجوى امر أة عاشقة فى باطن الليل ؛ 
كانت تمر بين طبات فروع الغابة المظلمة 


1 الى 8 1 0 #ى اه 
كانت الاوراق والااغصات تغنى م الاطيار 5 


كدت أرهفُ السممّ إلى الأصوات البلورية لنجوم الليل . 
ويد الليل اللامرئية 

جمعت عنقودًا من الغابة الصامتة 
وألقت هذا العنقودٌ فى جيى 2 


7 سي ٠.‏ 
4 :عدت لهذا العدقود عماعدىي قلمبى 3 


ووجودى ٠»‏ كان وجود الليل والغابة » 


وكآن الغابة كان قد نبثّت من ل روحى . 


وكأن الغابة امرأة كانت قد نامت فوق فراش١‏ 


وكأن الغابة كانت ترغينى . 


1 2 اهم 
وكان الغابة خط .من نمفش عصور مادت. 
ِ . 9 ل - 
رك 5 0007 
وكان قلب نفوى 6 


كان لسان هذا النقشٍ القديم . 


كنت لسمان الغابة الشاطق 


كنت لسان دنيا الليل الناطق . 


1 و ريد “ا :د 
وكاقل كنت جسرا فوق عر الليل 
0 
ساحلٌ هذا الجسر الإحساس , 
اا الخ واد من فكر 


كان دم 


ىا 


ذوقَ كل عرق آلا الأطيار' 


# إلى 8 
2 ل 02م 
كل ما كانت تقوله وتغنيه كان مععى . 
رأيث وجها لوجه كل أحلابى مع حقائق الغابة : 


ما 


كاذت عينى هى ماء أعين حيوانات الغابة الزلال 5 


كانت جَدذْورٌ الأعشاب فى جسدى »2 
8# بير 7 ها 
وكادت الارض تحت قدمى 4 لكن ١‏ 
كنت أغسل الدنيًا من دنس الخليقة : 
كنت زمانًا قابلاً للمس الأرض . 


كدت أرضًا قابلة للمس الزمان . 


كان عقل مجدوئًا 3 
واتخذ ذهِيى مكانه في قلى . 
وكأن جنونٌ القلب 


قد اجتدا م ليل الغابة من الراأس إل القدم. 1 


داخل الغابة الغامضة كنت أسير 


نحو لا نهائية الإحساش ء 


'إها 


.َ 1 


ودمى كان فكرًا خالدًا : 
وكل حاجيات الحياةٍ فّ : 


أخذت تبداً الحياةً . 


باضه أرَى الطبيعة كاد حيوان 

تلعق رجراءهًا بلسالها . 

ومن بين أكتافى » كانت تنمو أشسجارٌ الثمربين الخضراء 
نحو اطلالات النجوم . 


كنت أسجدٌ لإمام الليل الغامضٍ 

وكان الليل ينفض ثيابّه تحت أقدامه » 
وداخل مخدع الغابة 

كدت أرَى كل مكان من ليل الغابة الغامفى واضحًا كالدهار. 
آه »يا جنونات عيى » 

آه »يا جئونات أذ » 

آه ءيا جنون ذهنى وقليبى » 


إن روحى ق أسر سحر كم أسبا المجاذين . 


ما 


2 م 2 إى 
كدت استحدث الطريق نحو المديدة 


ءل ىأ جانب طريق كان يفصل الغابة بين التلال . 


وى قلمب الغابة 

« 20000 و رت لهم 
فجاة رفرف طاثر بجناحيه فوق غصن 
رفرف بجناحيه » رفرف فى فضاء لا حدود له 6 
ثم 00 فوق اضف هادنًا 

٠: 6‏ 2 
و«سمر العيثين فوق طريقى . 
وألقّى على جانب طريقى 
بظلّ مصابيح خضراء اللون لعينيه » وفجاةٌ » 

2 1 
0 أغنة كأنه يدعو با الطيور الاخري 
وكأن أغنيته تسافّطّتمن ذهنى على قلبى » ومن قلبى على قدمى 
ورقضت عروق 
واجتاحّت الأرض والغابة والليل 
00 8 1" م - ل 

ورقصت الاأرض والغابة والليل 6 
حتى فتحت القفصٌ بيدى . 
وصدوق راقص ق الفضاء مع صوت ذلك الطائر. » 


تذك 


قلت : ويا محبويتى : هذه أنت وهذه الغابة 
31 
وتستطيعين أن تطيرى بجناحدك وقوادهملك فوق الاغصان 


الخضراءً! »© 


ولكن قلبّ محبوبى كان قد نام فى ركن القفص . 
وأنا لا أعلم لم لم يندأ محبوبي 

فى الغناء مع الطيور ف الليل . 

هكذا كان هذا الطادْرٌ يغرد فوق راأمى فى ليل الغابة 1 
ركان أن شق ونا حتشفيق “اليت 

وانطلق الطائرٌ المخفى فى ذهنى طائرا » 

صارت عيناه عينى » وجناحاة ساعدى) » 
وحيةذالكٌ سرت فى الطريق أسرع من ذى قبل 
على جاذب طريق كان يفصل الغابة بين التلال 
وحين رأيت طائر الفجر الالجى 

مثل ضباب رمادى 

بض مهن أعلى العلال ؛ 

وسكا مير يق الماة و الآر ض من ألو ان الفسجر البيضماء. 
وانتهى الطر بق : 

وأنا وق يدى القفصى 


2-0 
وقفعت مسسدتريخا فوق تل .. 


184 


كت 


وكان الفجر كبحيرة ساكدة 

قائما بين التلال والسماء ” 

وَأشَف من الطائر ٠.‏ كان الريح والمطرٌ 

كان الفجرٌ كارواح ألوف العلال 

الى كانت تشْمخ تجاةَ السماء الباردة . 

كان السحابُ يتحول إلى طائر الفجر الثنجى 
والفجرٌ كشعو ر النسباء العجائرٌ البيضاء 

النسوة العجائر اللاتى من ءيونهن السوداء الداكنة 


كانت الكابة تَضيمٌ فى الفضاء . 


واقفًا مستريحا فوق تل 

1 0 7 الشلجر ور اشر فوق أكتافى . 
نجاء غنات مهم بو 

وعُلَّممتَ نظرتى بين التلال والسماء . 

وسال دم جبهتى 0 القلج 

وصسال دم جبهتى فوق التلال الباردة . 
وتلون الفجرٌ بالذون الأحمرٌ 


ومزقت 1 الشفس السماة الورقية . 


كذرا 


نزت من فوق التلال 

رأيت المدينةً فى مواجَهوى 

وبين المديدة والعل » كان ريق » وعلى الطريق عربة 
وفى داخل العربةٍ ذاتٍ الحصصان الواحد , أربعة أشخاص 


من بينهم ثلاثةٌ رجال » رابعتهم أذثى . 
وفي ركن من العربةذات الحصانالواحد » توجهت إ[المديئة, 


كان رجل شيخ نحيف ذو رقبة رقيقة بعيئين تطلقان الشرز 
ورأس كأنه كرة رصاص » فوق الرقبة الرقيقةٍ 

وعلى الجانبين أذناه » وفوق الر اس » ثمعر «مشمشر تجاه السماء. 
وى سكون التلال الميتةٍ صوته هارب نحو المجهول 

وطرفٌ «موطه يشير نحو سور مديذة الحزن 

#ا يوق ععياة العروة تبدى الديية النخات: الظلية 
وهكذا كان يذى 

و فوق هذا الحائطر للحزن » كأنما تكدس عليه الدخان 
دائماً قد حط طائرٌ » بسط الجناح والقوادم . 


أحيانا تتحرك رأسه من كثرة ما فيها من فكر حزين ٠‏ . 


وطرفٌ سوطه عر ناحية سور مديذة الحزن 4 
ىا و م 
فكذا كان يعدي سيق اللفرية تعر مناردة الخرة 6 


وكان كل قوامه يرتعدٌُ تحت الريح كأشجار الصفصافي . 


وكأن الثلاثة الآخرين 

كانوا أطفال الرجل الشديخ سائق العربة 

أحدهم كان دمه كبياض الصبح : 

بصير سلسا فى اللعروق تجاة ليل الجِدْرٍ » 

حيذا كان يفتحٌ ءينيه تجاه النهار 

ثم تمتلىة ثانية من دمع الليل 2 ٠‏ لبي 
كان يرّى كل مكان فى الدنيا كالليل 

ألقى بيده فوق الكتفي الدقيق للسائق الأب وقال : 

« سيدى !هن باطن الليل 


1 2 2 
فانا ادن فعلقة امعرن «العيظب ادنك 


والرجل الآخر الذى كان صوته كصوت الرجال العجائرٌ » 
وبيانه مثل بيان الرجال العجائرٌ : 

وعالمة «ثل عالمر اارجال العجائز » 

لم يكن ينظرٌ إلا ناحية الرجل الشيخ النحيف » 


يذلا 


كل 


لم يكن ينظر نحو رفيقيه » 

لعو لقاو اهنا »أو الجافة » اونمت الأطراف 
حيئا يضربُ بيده رداءه الممزق . 

هكذا كان يغنى : 

و أملك قباء قدياً 


تذكارا من أيام ملوثة بالغبار » 


كان قوام الرجل السائق يرتعد كالصفصفافة تحت الريح ؛ 
لكن سوطة كان يشير إلى سور مدينة الحزن . 

وكان يستحث الحصانٌ تجاه برج المديئة وقلعيها العالية . 
فجاء نن دكن فى العربة » نشرت أبنثه 

طيارات ثدييها الورقية تجاء نسم المسبح. » 

أسدلت شعرَها إلى ما تحث كتفيها 

وقفت في مواجهة الريح الباردةٍ 

هكذا بدت ؛ ظ 

و؟ه. ... أترى 

كيف شق الجلد عن .... )2 

كانت كالفرص تدور حول نفسها » 


حيئًا كانت تسر عينيّها في بر ج مديذة الحُزن وقلعيها العالية : 


حيئًا كانت تتحول عنها 
كانت تنقب نظرتها ما خلف الرأسس 
وكأنما فى وقع أقدام الجوادٍ على الجادةٍ 


2 ل 
كانت تبحث عن وقع أقدامر عاشق ضائع » ضائع أثرة:. 


كان حصان السائق يحمل مسافريه إلى مدينة الحز نالداكنة 
المظلمة 

كنت ذاهبا إلى المدينة فى ركن العربة ذات الفرس الواحد . 

كان القفص بيدى ذاهيًا إلى المدينة » 


وكان قلب محبونى فى ركن من القفصٌ ذاهيًا إل المدينة . 


وبجوار سجر المديدة المظلم 5 0 باب القفص. 
وبيدى تناولت برقة من القفض.: 

قلبَ محبوبى الماول 

الذى كان ساكدًا فى ركن من القفص 

ويداى ذوق عيى 

وقلب محبوبى بن يدى 

هكذا غنيت : 

وأشبه مجنونًا لا شفاء له 


١85 


لا أبدأ ألفة هم شخص آخر 
قلى فى انتظار السدنين العجاف 
وعيناى ق انتظار الجنازات »© 
تحرك عاب محبوى 

5026 فنونا يقول : 

, أشسية مجنو نا لا شفاء له 


لا أبداً الفة ممّ شخص آخرٌ » . 


قاب هحبوبى بين يدىئ 
ويداي فوق عينى 
هكذا غنيت 
1 7 - 
و ساعود »© أجل » ثاذية 
ثانية حين تقيم فى جادة الليالك اعداك » 
5 م . 
أقواس الدتصر باسم الشمس المشهور 


1 0 و لئ 
ساعود ثانية .. أجل ثانية » 


ا ا ها 
تحرك قلب محبونى 


1 


507 عونا يقول ٠.‏ 
د أشبه مجنونًا لا شفاء له 


قال قَلبْ محبوبى نفسّالقول بلسان لا مالك لذة 
ثم اتخذ قَْ يدىلونا آخر » وشكلا آخر 
ام 3 5 

صار طاثرا وحلق قالسماء ع 
وسجوار الجادة التى! ماذدت خطفى 
ذهب إلى الغابة الصامئة 

1 اله - 
تالف نتخرية تيوت بوتا نقزل: 


دثانية مناعوة 5 أجل ؛ ثانية غ©. 


9 55 8 0 
وصءت القفص بجوار برج المدينة المظلم 5 


ماذا كنت أقو ل 9 أن كنت ؟ 


2 © 0 
ومن أى حى حقا ممكن النفاذ إلى ميدان المدينة الكبيئُ ؟ 


١55 


ماذا كنت أبصر داخل أنامى أعين نظرات سكان المديئة ؟ 
ماذا كنت أقرأ داخل دماء عروقهم الموجودة وراء أيديهم الذافئة ؟ 


أين كذث ؟ ماذا كذث أقول ؟ ماذا كذت أغْنى ؟ 


آه دا شائق العردة. الشديخ 
ضع عجلات عريتك الحجرية لحظةً فوق أكتافى .! 
ثم سق حصادك الشجاع ٍ 


9 
بكل حوافره الحجرية فوق أَذْنِى . 


7: » أيتها الصور الهندسية »: 

لا تجد عيناى موقد شعلاتك المضى + . 

ه » أيئها الدهاليز المشثومةٌ المثيرة للهم 

لا تجد يدى “اية لياليكٍ السوداء 

أما المشنوقون المعلقون فى الفضاء.الذئ لا حدود له . 
علقوا أضواء القمر الخالية من فوق أكتافى 


وابدأوا سلالم الصعود من قلبى . 


سوف أقم ' وليمة 
للشحاذين 4 بجرعة ماو . 
٠.6‏ 37 
وبكسرة خبز جافة ٠‏ 3" 


١ 


وإذا لم يعبر الشحاذون عن ششمبعهم ويباغوه إلى الأذان البلورية 
لنجوم الليل 
مججومر الصيحات من القلب :2 
سوف أقطع أيديّهم - بحكم سرقة قانون الأرض الطاهر 
من ارساغ سواعدهم بالخنجر » 
٠ 7 : .‏ 
سوف أعلق هذى الأيدى فوق الأفواة . 
وحزيمًا سوف أسوق الصرخات 
سوف أقيم ولسمة للشحاذين 


عن أجل جرعة ماء 00 : 


قلوبُ أهل هذه المديدة كانت مثل البِعَايًا ؛ 

وإلا فلماذا زينوا بآلاف التيجان المزيفة 

فلوب أهل هذه المديئة كخصلات شعر البغايًا ؟ 

أما الملاك » أى بغ سرقت جناحيلك ونصبدٌهمًا ءلى تَفْيها ؟ 
أما الملاك » أيتها الدمية » أيتها الملائكةٌ الدمّى ! 


مم كل بغايّاها , 
إئ 
فإن المدرنة 6 


كازت ٠‏ أكثر عهر 1 دن كل بَغْايَاهًا 


الشعر الفارمى - ؟6١‏ 


كنت أرَى جماعٌ الحى مع الميت 
والسحنات الخالية من الرحمة 
وألوف الأعين ملأى بالدم وبالحقد . 
كانت تبكى أحيانًا 

كمن يهم جِنة . 

ويفعل أصابع لا مرئية 

كانُوا كالدمى 

يغئو نَ حيمًا ثم بمضولٌ . 

وبفعل أصابم لا مرئية 

حيئًا كنت أرى رجلا 

يذبح عولد آخر على شساطى ء جدول 
يلغ لسانه فى حلق ضحييِه وهو ملىء بالحرضص 
والششحية المنوجة 


0 5 0 
كانت تنتفض تدحت قدمى قاتلها وتثن . 


وبفعل أصابمٌ لا مرئية 
كانت المديدة تطلب الطعام كحيوان وحشى . 
وبفعل أصايم لا مرئية ٠‏ 


و 5 م 
كانت المديدة تشسبع ؛ تسسترخى ثانية . 
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كانت المدينة كالقلعة » دودر وقاليسدة :: 
والوجوةٌ المبهوتة لآلاف البشر . 

كانت تتحدث عن جنون قرون التشرد . 
وصوت من داخلهم يجار بالشكوى : 


حتامٌ يجب | لسمقوط على فراش حجرى والنوم عليه ؟ »6 
حقيقة أين كنت ؟ وماذا كنت أقول ؟ وماذا نت أرى ؟ 


حينا كننث أرَى 

عميانًا يذرونَ الدخانٌ عودًا عطريا أُسود 
فوق بصيرة اللبصرين : 

وحدائق كانت تنبت فى السماه من الدعاء 


1 8 
باثمدار الباطل وعشسبهةه 8 


١ 0‏ ا : 1 
والموتى الذين كانوا يدبون على تراب طرفيها باسم أنهم أحياء . 


الموق الذين كانوا مدحُونَالأحياء بشفاههم وياعئوتهم بقلوبهم. 


الرياح الى كانت من أقصى عالم المديئة 
ترقصٌ رائحة الدم بخفةٌ في الفضاء 


١56 


والمماة الى كانت كالمسةنقع الأسود , 


والغجر المشسردين المطرودين من كل مكان فق العالم. 
الغجر الذين كانوا وغنون بزبد من سموءع الظن 


باطل قدر الءشي مع الريح, . 


إلى 27 
حيذا كدت أو 2 
عيونًا تشبه أجفاتها مقف الليل المظلمة الصلدةٌ 


توف :تطبر من محاجرها » تصسطدم بصمت. الجدران . 


والعشاق فى ليل الوحدة 
يضءونَ بشدة ركبهم الباردة 
على أكتافهم وينامُونَ على الغبراء . 


٠ 70‏ 
والغلمان الو حداءٌ 4 خطندت رفعج 


و 
ده 
-_) بار ى 


حلقات آذانْهم » حهلتها مها فى قرن أو أكفة* : 


ورجالاً مليئون بالقوه » ومن الاخفاق 

ألقوا الأيادى بين الأقدام » جلسّوا فوق الأرض 
٠. -‏ 5 2م 

والمصباح الزيى كان يشستعل بين فلخحيذ 


١5 


مصباحا زيتيًا كان كما لو كان موت وي مهلك دومًا بين فخيذ. 


لا إلا ! 

أبا الأخ لسنًا مستحقين الغقوبة ! 

نخبغئ امتشاق الحسّام والوقرفٌ فى إحدى حارات المديئة » 
وبلسان اليف » تجب قراءة 

ذكرّى أيد مانّت فى الجدران 

قصص قلوب شردت تحت ظل الخوف . 


و بلسان السيف » تبغى قراءة 


أمماء الميتات الممسرعة من أجل" العشق الطاهر 1 


بلسان المديف ينبغى أن تحمل القلوب الميتة 
بلسمان السيف ينبغى أن تفتح 
جفو نَ الأعين العقيمة 


يعون أفيولة أطفال اكيرون وتنا لخر . 


أجل ينبغى القول 
إن المدينة كانت كالقلءة حديدية وقاسية 


١3الا‎ 
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والوجوة المبهوتة لألافب الببشر 

كانت تتحدث عن جنون قرون التشرد ٠‏ 
2 طم 

وصوت من داخلهم يجار بالشكوى 


, حتام يذبهى السقوط على فراش حجرى والنوم عليه ؟ ) 


احقيقة : أين كدت ؟ وماذا كنت أقول ؟ وماذا كنت أَتمَنَّى ؟ 


حقيقة : من أى طريق بمكن النفاذً إلى ميدان المدينة الكبير ؟ 


آه أا الصءت الثقيلٌ 
نحظة كالسحاب كن حرا 
لحظة كالسحاب كن حرا 


لحظة كالسحاب كن حرا 0 


فجأةٌ فى ذهتى المط' 
والشجرة طىّ السدحاب فى المطئ 
فعا ذفن اأمراء 

امرأة فى السحاب ف المط؟ 

فجأةٌ فى ذهنى برج فى المطر'ا 
والشجر طى السسحاب ف المطرٌ 


قجاة فى دهن افراة ذاخ] نرج ف لد" ٠.‏ 
عبى امبر “سح فى المطر : 


آه أما الصمت الثقيل 


لحظة كال سحاب كن 'حرًا أو كالمطر . 


فنهاة افق 3د يسدر 

وثلج تراكم فى الصحراء 

وشجر طى الذلج فوق الثلج 

وامرأة بقدمئ طائر وشط القلج 
وطيور أخرى طى الثلج فوق الثلج 
وبين السماء والصحراء » ثلج دلج 
وامرأة فى انتظار العلج 


والشلج فوق الثلج فوق الثلج . 


آه أمبا الصمت الثقيلٌ 
لحظةٌ كن حرا كالثلج ! . 
رفم طفل رأدّه عن جيب أمّه 

جاه إل متعث را رودق 

صوده مثل النسيح بين الأغصان الجاقة 
هكذا كان يصيح ! 

وأمبا المجهول » أما المجهول » ألق قطعة عُمّلة ! 
أبا المجهول » أما المجهول » ألى قطعة عَمْلة ! » 


15365 


, يكن يعلم أن الإنسان 
٠ 0 7‏ 
قد بمل الرحمة مشلما قد بمل العشق . 


2 أمها المجهول 4 أمما المدهول 4 ألق قطءة عملة ١!‏ » 


1 يكن يعلمٌ أن الإنسانَ 


أحيانا ليس بإذسان قط 


نل و 
فحوأة رادت من على البعد . 


أو ور سا 
«ثل سيل مسرع أغخذوا يزحفون على . 


كنت أَمثِى نحو عين هذًا السيل . 

جاتكوا وساروا: فوق أكتافى 2. 

هاجمين بأنفاوسهم الطاهرةٍ والدنسة 2 

وقد طأطأت أقفاصّهم الصذرية تحت ول رؤوسسهم 


وسواعدهم الياردة كالفروع. الجافة فى الطوفان 


5 » 4 0 
وأيديهم قبضة باردة لشهداء ألوف المسنين 
د 5520 
- 
اه 0 | 2 
حدفاة الأقدام 3 صدورهم مزقة ومليئة بالاندفاع والكدخب 


وكأنّما فى آذانهم . كانت صيحات «التقدم » . 


حاب 


' جائةوا وساروا فوق وجَناتى 


٠. 2 7 


ا ورور 


حدهُم كان أكثر عجرا من أَءْجَرْهِمْ 
وقف لحاة 0 
٠.0 0 2 <2‏ 
واستدار وسمر عيذيه فى عيى 
ثم اقتربب . 
:3 ا ا 9 5 6 2 . 5 
ووضمع قبضصتيه الباردتين فوق كتفى الحارين » 
1 2 2 03 ْ 
للقت عينأهة كزرى دم 2 
وقال : دف الميذان 
وى 0 5-00 7 2-1 
تمخص منا ددحن القوم المرذى 
فجاأة تغير شكله انقلب عيوانا » 


- 4 9 98 
ليس شيثًا يستحق المشاهدة 9. 


حل 


وضحك فجأة ثم قال ثاذية 
- 2 85 
« أليس شديدًا يستحق المشاهدة ؟ 


٠ 4 5‏ 
أليسَ شيئًا يستحق المشاهدة ؟ » 


0 سياه 8 
ورّفم قبضتيه الباردتيّن من فوق كتفية الحارين 


ومضى واختفى بين رفاقه . 
م لي لى 
وسمدمعءعت امرأة من النسدوة العجائز تتدول 
١ 1‏ 
٠‏ أيها الغريّب ! 
5 1 لزع" :نا 
اذا لاا تاتى معنا ؟ 


٠ 2 2 


2 5 و ا. 5 كَّ إى 8 و 2 
و«ساروا ٠»‏ وأعذت اد 2 إذر اقدامهم دون مناقشة . 
وف قلبي الميدان . 
رأيت القومٌ المرمُى 
و 4 : 
قد التصموا بشدة ووةفوا صاهتين » 
م 2 5-2 80 يأ 
وصامتين سوروا أءيتهم على عيى <يوان 
5 1 * 
ووسط حدلقات أعين الناس 6 كان هناك حديوان باسفل 


وهن أعلى كتِفية » وأَغْلى ساعِدَيُه » ومن قوق صدرهٍ وظهره 

كان ينفض شعرَه البراق فوق التراب . 

كان كيل القسي” اق 8 اعت النان الشقاف: 

و ذال در مصير يترافص ف اعين س السعووين 
و 0 0 

وككانت ذظرته تنزلق على نظرة الناس الماطلءة 


2 7 7 2 
وكانه كان شديد الفخر لكونه حيوانا . 


قال أحدُ هؤلاء القوم المردَى 

كان أكثر مر عاامن التجوع ١‏ الاعدرين 6 
( يذبغى قتل هذا الحيوان الانسسان » . 
و صاح آخر : 0 

0 أجل ينبغى قتل هذا الحيوان الإنسان 

وينلبغى أيضا لخ جلده 1 ١‏ 
00 ثالث صائحا : 

« ينبغى أيضا سلخ جلده ومن ذلك الجلّد 
بنبغى أيضا صنمٌ نعال لكل أهل هذه الماينة 1 » 
وقال ثالث صارخا : 


0 ليون لعكمة من نصميب المحرومين ! 


ودارت المدى فق الفضاء + ل 


# ىن 


' :وسشقطات المدى من التمضضام . 


ورقص الدم تجاه السماء . 


قدم لى أحد هؤلاء القوم المرضى . 
قطءة لحم ©؛ وسدمعده يقو ل ١‏ 


0 
دوهى قطعة خبز ! »© 
وصرخ آخر : 
5 أمبا الفزيت ١‏ 


همراه وده عقن ]| 6 
0 2 


وضغط ثالث أسنائة الحادة بالخبز واللحمر » وأشائ : 
« أمها الغريب 
0 - 
هى قطعة خبر . 


لاحم الطازج ‏ لذة داخل خبز طازج !6 


كنت أعود . 

و 9 
كدت أحس بالجبال فوق أكتاق 5 
وحقيقة كيف كنت أستطيمٌ أن آكل 
لحيى داخل خبز هر لاء المرضُى 9 


لحمى المريض بخيز هؤلاء المرضى : 


وق رركن عخدار وجل جيه فوق الثذر ان" 1 
ا 5 
8 يي إلى 
وكاذه بو هه على التراب 
يحلم بسماء ليل حدر 
8 0 
بكل نجومها . 


نن” 


:وكانه كان يحلم نيم 


© بعلت 0 ءث‎ 37 ٠ 
1 هب بممحارى خضراء ووؤد#مف لحظة عَلى كتفية‎ 


١ 3 - 2‏ مه 
ثم انزلق وذهب' وتعلق بنجومر الليلٌ 


لف" 


وكانه 


- 2 0ك 
3 
بالنوافذ والحديقة 


بالعيون والماء 1 


لا أذرى يقفان هو أم نائم 

وكأنما هو مجدون مزق السلاسل فى ذِهْيه : 
يحمل بيديه خدجر الشمين » 

ليجندل حراس اللميل 

يحدل بيديه خِنْجر الشمين » 


ليحرر غلام الصبحٍ م القفصس : 
. 7 و 0000 ٠.‏ 
فى ركن جدار رجل وجهةه فوق التراب 


لا درق يقظان هو أم نائم 5 


ىق إحدى حارات المديدة 
رايت سائق العربة وابذاءة قل حلهيذا قَّ دكن جدار 
ع ٠.‏ 
بين الأيدى بقيت جيفة أغلفة قلوب سوداء . 
وكما لو كانت هناك بحيرة متجمدة بقيت فى أرواحهم 
7 0 
تنبسط هون الشبط إلى غير حدود 
1 1 ور 7 95 3 
وكما لو كانت أنظارهم تحكى آلاف القصص عن برد الاعماق 
3 2 8 9 
بض الرجل الشيخ من هكانه 
ل ع ٠‏ 
وحملق فق الايدى الزرقاء لاطفاله 


وحملق فى نظرةٍ أعين أطفاله الباردةٍ وصاح فجأةً 


07 


و - إى ٠‏ 
بعدفن "نار ل دفق4 الاجسد فحسب تل والقلوت ! 


إن دف الجسمد يصيب القلب بالكسمل ! » 


ومثل المجانين 


د يدور حول نفسه ويدور 4 وأشعل نَارًا 


5 ألقى وسط ألسسنتها بجيفة أغلفة القلوب 
وارتفةت ألسنة النيران إلى عِنان السهاء وى هذى الأثناة 
يضت القرسية من مكازها 

وفوق النيران رقعت يدَيْها 

وسحب الأولادٌ أَجْسَادَهُم متأرجحين نحو الديراذ 
وأخذ مجنون يُعْنى وسط الديران 

انع نار لاتشى 1 الكعة تحني يل والقلوت 
يندقق :تار لااتقي# الكسة فعسيت بل والقلوف 

إن دفغ الجسد يصيب القلب بالكسل 0 

حقيقة هل د نى أحذ ؟ 

هل يغنى أحد حقيقة فى الشارغ ؟ 


وى 
٠ه‏ 6ه 


حقيقة من هذاوالذى يغى ف الشارع ؟ 


وبع أمبا المغثى أشيخ أنت أم شاب ؟ 
آه : أمها المغنى أأعمّى أنث أم مبطمر ؟ 


. 85 9 
حقيةة هل يغنى أحدٌ ؟ 


و كان أى مهرجا هن مه رٍجى مذلك شيخ 


7 


وأمى من غجر الشرك 
وإخواتى عد 5 ف القصور الشبيهات بالشعل ذات النور 


0# 
.- 


كن 3 واقفات 

بسواعد رجال الجبل المليئة بِالفْوَةٌ 

وإخوتى ٠‏ أجل 

هم السادة العرائس الجدد للأمير الجديد 1 
وكدت أكثر خصوبة من الأبناء الآخرين 

ولكن عينى عدَفيت ف المديدة 


وسدرقت امرأة دق 2 زقاق ( 


9 « أعد ثانية 


أ أما المغفى 0 


« كان أنى مهرجا من مهرجى ملك شيخ 
وأمى من غجر ' العر كء 

لكن أى صارٌ شيخا ذاتأيوم 

#طعوا رقبته ع أتخرجوا اسمانه ورهوه !دغربان 
حمل الغربان هذه الذتحفة إلى حدائق أمى . 
وأمى وجهها كالسهاه الداكدة للبالى الممطرة , 


ليلل 


ويداها >الطيور الميتة المعلقة فى الفضاءً 
وعيناها شهم :.فاف فى أعاق. الليل المظلم ) 


قدمأهًا هغل الحدائى الذبيحة فوق ااثتراب 


9 
٠ 

كتدناها ور فيان 
5 ناهأ 5 ّ سي 56 
ردن م تفي “ن ديعسى در ٠‏ 

- أ 5 0 06 1 ل 
وقد غدت أمى ف الازقة وغدت 
حدى عمى م.وتها 


كانت أُمى من غجر الترك 


٠ 6‏ لج اماه 7 
لكن كاذها لم يكن ليذهم أحد لمْتها آخر العمرٍ ؛ 


آه : أمما المذنى أشيخ أنت أم شاب ؟ 


وكلان أنى مهرجا من ٠هرجى‏ س1 شيخ 


وأ 


ف 


من غجر الترته 


بي 5-4 


واقنما وءسط هيدان المديئة ؛ بابسا 


الشبعر الفارسى الحديث ل و١5‏ 


كان مئال يقول 
« ليكن ما يكون ! 


لايدرى أحد قط نهاية هذا الذهار الشبيه بالليل 1 » 


كان حجر ثقيل تحت قدم التمثال يغنى 
«ليكن مايكون ! 

احرقوا الهياكل العظيمة 

واصدءموا أقفاصا حديدية وفوية 


من أجل مسكان المدبئة الاحياء ! » 


و أخذت أدو 5 ثاذية 
كان التمثال المجئون يقول : 

ليكن ٠١‏ يكون ! 

لا يعلم أحد قط. ناية هذا النهار الثءبيه بالليل ١‏ ع 
« أما التمثال ٠‏ استمع بأذنيك المعدنيتين 


ا ؛ 


وسط ميداك صدرى » كالقنبلة الزهنية 
قلبى في انتظار آخر لحظة ؛ 


اللا 


أقدرٌ أن انفجرٌ تجامّك ! 


وأستطيم أن أفجر الدنيًا ! 
أنالا أموث ! ١‏ 


وسط. مهيدان أاديدئة الكبيرٌ 
لو خولت إلى رماد لا قية ل5 : 
لحدت داخل الروحر إلى يديك المعدذي: ين 9 


0١ 0‏ ء . 8 
واض.ءات الليل بحكة #ديدة من حوجر صضواق ! 
5 و م 


لو صب على وجهى أو فى حلقى 
رصاضى الموت الحارٌ 

رَغْلَقَ حلقى فى ممام المديئة » 

لو وَعظِمْ لسانى وألقى للشسدور 

لعدت إليك داغل الس حاب . 


لدي لا أموتِ أبدا ١‏ 


حفة 


لو يضعوتى فى قفص ويدورون فى 

فى المدينة كالمجرهين » 00 
لو يرجم كلاف الرجال والتساه وجهى وعظايى بحجارة” [ 
لعدت إلى ساعديك المعدزيتين 


ع ءِ © 
وجدبى على ححى آخخر 


وحياق داخل هيت آأخر . ٍ 
أذ با 0 2 اع 


أما التمثال » اسمع بأذنيك المعدنيتين 

كانت أيام » .سمغ فيها فى اللميل المظنمّ , 

وقمّ حوافر خبل تُساق إلى مديئة لا اسم لها 

كانت أيامٌ » كنت أَرَئ فيها الكلاب السسوداه المسهورة 
تمرق القلموب فى الذمارح . 

كانت أيامٌ كنت أرّى فيها النسساة يوضَعْن 

حيات فى الجدران بدل الحجّر وَالْآجَرٌ . 

عشت حياةً » أياًا » وسنينًا وقُرُودًا فى طرقات لا ملجا ذيها 
فى شفْق القرون وفلقها » فى ظهائر السدين وأعصارما 
وفتحث الءينَّ '» ورأيت الموتّى عل, أعواد اللأمائق 


ينف 


و ثم 
أفْيقيت غيى )© وذرات الدعاء . 


ل 5 م 9 
أها التمثال » استمم بأآذْنيك المعدذيتين 
إذا كنت لا أعرف الةثل 

و 0 
فامرا أيرضا له أسمتطيه الموت َ 
٠-7‏ 
وضعت قلنسسوة دن الصدافة نوق اق 8 
وجعلت جاونى ربيعى هذا 


أُخم.رَ هن الآفاق إلى الآفاق.. 0 


10-0 


قيلت أمبا التمثال 
أذا أملك آلاف الأعين والقاوب 
ومن ألوفب الطرق والغابات 


أحل طرينًا ذوق وجودك 0 


تفدر أنت أن تدول نظراتك 
1 
“ى ول الديوان 2 اناس الاخدر 


لكن عبى ؛ من خلف رقبتك سوف تجد طريمًا حدى نظراتك 
ا تعطيك جدونا 


1 التمثال » انسمع 
لو أنك شيخت الليال 


يحتف 


؟ 


ولو أن أشباحَ الصمت على +وانِيّك 
أخدت يادو ف من أظفار وأصابم لا «رئية 
008 على جسدك هو نَا 

ذلك الردا الذى اسمة الموت 

لكذنك تءلم 

أن قلبى فى ميدان العشق 

الى دوها بسكون ودصسدت 

لو فضت كفى. اعتارت فى ترق د 


لو سارت قدمى 0 الطرق 6 لامئلات بالنور : 


أنا لا أمدوت 


ولا كوت صمسوتى . 


,#ام. 


| اسمى هو اسم ألوف الطرق 


أنا لا أموت 
فل ميداب صدرى © كالمقنيلة الزدنية. 


قللى في انعظار آخر لحظة ؛ 


أقدر أن انفجرٌ تَجَامَكُ ! 


وأ.متطيع أن أفجر الدتيار 
أنا لا أمرت لا هوت » آي أموت | 


آم 5 نافورة ميدان الوحدة 


حقيقة كنت أتحول إلى رصاصص ؛ 


وكان صوتى يتحول إلى رصاص . 


5 ل 
أنصت يا هن لم تسمع صيحات السكارَى 


أنا أغنى الرصاض . 


أحدث أنا 2.جرة صمتى ٠ن‏ أعمواق الصدر 
أنا مءلك أما الحجرٌ » أما الجدارٌ - أا الجارٌ الحجري 
فاملاً كس رووك الشجاعة” 
.امم 
من صوت حبى ! 


مك يا من لم تسم صيحات العشاق » 


لحف 


4 


كل يدي عيونى فى طلب الرصاضسض 


بَاطى يدالب الرصاضص 


١ه‏ يا نافورة مهيدان الوحدة 


أنا أغنى الرصاض . 


أنا مك يا من لم تسدمع صيحات السكارّى و 
فل للبذايًا أن يزيّن أنفسمون 

مثل الدمى ! 

أيتها البغايًا » أيتها البغايا » أيتها الهاي 

و ب أنفسمكن كالدءى ! 


يلقَى زورفى واه ف الشدفق 
َه 4 أما الس حاب الذدى المطق بالمسمت 


0 و0 
يلهى رورقى «ردماة فى لفق : 


أيتها الحفرٌ الحديدية لل.دينة النورانية 


يلقى زورق ور مسأة ق الشفق 5 


ناظالذل انح 'قوق وحوهنا المنسجوثة فى انديية 


يلقى رورق مرءماه ق الشفق 3 


أيتها البغايا » أيتها البغايا : أَيتها البغايا 


1 : 
زين انفسيكن دل الدمى 
يلقى زورفى مرساة ١‏ فق الشافمق 1 


7 أمضى متدجو ١‏ فى شوارعر المدينة 

ورأت هذه اأزةاح فى أحد الآرقة 

7 جلا شيحًا مهدما ذفق خصائه 

جلس رفاقه حول الدهمان النافق صايدين كالموتى 

كانت البوم تحوم طائرة حول أكتاف الرفاق 

وكأنما كان غبار الموت يهب ٠ن‏ جوانب الحعمان النافق 
يتسماقول فوق وجوه رفاق الرجل الشسيخ المهدمٌ 

دلون رقاف الرجل الشيخ المهدم بين هالة من الحزن . 
كاذوا 0 ن باللموت ق داخلهم 

وكما لو كان الموت شسجرة 


ير 3 ٠.‏ 5 
جدورها فق حبجارة المدوئة 1 31 


لحف 


أغصائها بين مسواءِدٍ رفاق الشيخ 
آ6 2 و 

وكأنما أخذّ الموت بجماع قلوبهم:. 

2 و م 5 و 3 
ظذوا لحظة سساكنين ثم “بضموا من أماكِزهم 

م وو 
5 وكآن الموتىة د يعدو 6 وأعددت الهيا كل العفادية 00 قْ 
الارق - 
أ وابتعدوا ولا أعلم أن ذَهَبوا 


ثم ل رهم بعد ذلك ثانية . 


بن 8# ير 3 3 
حقيقة هل ثانية 
رو ٠‏ 
إلى م 
الى - م 5 
وهل مممره مل ق ثاذية مُسمخص 6 
هذى الكلمات الطاهرةَ ق هذا العصصر الدذين ؟ 


الذى لا معنى فده للطهارة والة.دسية : 


وأنا لا أدرى 7 


م" 


وكان الشيخ المهدم الجالسهادثًا بجوار الجواد يذنى. هكذا 
وفوق هذا الحائط للحزن . كأنما تكدسّ عليه الدخان 


ا 1 و # 5 5 9 0 
حوياذا يتحر ك راهسه من كثرة ما فيه دهن فكر دردن |[ 
و 


25 7 9 2 
وكانة أغمض العيدين وأسلم ارو ح 1 
و 0 اك 
فرفعده ووضعده باعلى العرية 1 
وجهدت من نفضمى حصان العرية وسمائقها . 
وو 
وسسرت تعدو البوابة الصامدة 4 
و و ٠‏ 
خلف الطريق ؛ داخخل الغابة » ساحفر قبرا من أَجْرِك 


أها الرجل الشيخ. المهدم الصامت » 


5 7 
وقفت واستدرت 
- وبدلاً من الذنيخ المهدم الميت » داخل العربة الخشبية 
رأيت طويثرًا” » 
طويثرا ذا أجنحدة من العظام 


الل 


"3 


وتحرك 


وهر جناءيه وصعد إلى السماء . 


ذركت العربة النى لاحصان لها 
وأعت قفذئ_ اللشآى.من اسنفل الجذار 


و 
وعدت . 


وى ميدان المدينة الكبير ' ! 
جلسست فوق حجر بارد 
عت القنخص ف مواجي 0 
وق خخيالى يعدت حية هادئة ما طرقَات غابة الليلٍ 


اهاث#, 
وهمسدت 


د أبتها الجادات » أيتها' الجادات » أيةها الجادات 
حتى الآفاق » ألوانُ الغربة » والظلمات 


أيتها الجادات أ أيتها. الجاذات" » أيتها الجادات 1 » 


١: 7‏ 0 و* 
في أى غصر ينبؤى وضم 3 القدم ذوق الارض 


و وه 
فى أى هم يذبغى” العيشٌ! ؟ 


فق أى هد يدبغ فى الموت ؟ 


أيتها الجادات » أيتها الجادات » أيتها الجادات 
فى أى مديذة يجب العيش ؟ 


فى أى هدينة يجب الموت ؟ 


حقيةة أن فى ماية هذى الآذاق لألوان الغربة والظلمات 
هل من منزل » لا يرغب شخص ما فيه بيديه الساحرتين 
أو البطواتين أو الملائكيين 

أن يعلّق سواعدّنًا العاشقّة 

فوق بلور جيد الحبيبة »فى منزل ما » فى اية الطريق ؟ 
أيتها الجادات » أبتها الجادات » أيبتها الجادات 
حتى الآفاق ألوان الغربة والظلمات 

أيتها الجادات » أيتها الجادات : أيتها الجادات 
١ق‏ خيا لى بءشت <ية هادئة طرقات غابة الايل 
ثانية. ود كرت همدى بالق.م 

0 ثانية موف أعرد 5 أجل ثانية 

ذانية حين ديم فى جادة الليال ساعداك 

أقو اس النصر بامم الحب 

أقر اس النصر باسم الشمس المششهور 

أقو اس النصدر باسم الذور » 


فق 


هذا 


حقيقة أن ما غذيته وحدى » وجهته متغنيا إلى المديذة 
لا يقدر أحد قط أن يتغى »دى 

أنا حارس أبراج, أسرال اللخروع 

أو مثل هذو الكلاب الضمالة 

أنا. حارس الءظام الذخرة 


أو أزجى الريح تجا كل ٠١‏ هو فوق الريح. . 


ثانية فسدوى هذا 


1 5 * 
كاتية سبافوة 4 أجل :6 كادية 


لحتنا دعك الغروب 
كان الليل يقترب على البعد كحيوان دنس 
٠. - 0‏ م ص 
وكأن الظلمة قد اجتاحت جسد الدنيا » وكأن الجسدَ كان 
7 7 1 3 


وكأن الليل ظلّ مظلم لتمثال . 


كدت +السدافوق قور أسدوة ؛ كلدت متحذيًا بشدة بدغير الليل 


كان ضوء القمر » والقصّصٌ الموجودة في القمر ؛ 


وظلال الفجوات الحديدية للمديذة. فوق القمر.,: _ 


وفجأة من منزل فى ظل القمرٌ .. 
قفز نخارجا ظّ عارى القدمٍ 
00 ا 
وقفت بجوارى لحظة 

ثم ضحكت 
أرعشت ضحكتهًا ضوء القمر » والمدينة : 
لكى أبصرت أحد أسنانها قد سقطت من ركز 
كان حلقه! النورمٌ ».مثل 'حلقة: حمامةٌ ٠." ٠٠:‏ 
وقليلاً انحنت 

وبأطراف أصابعها الناعمة 

أغمضت جفى 

قبلت شفى 


٠‏ مم 
تركت قنبلة زمنية فوق صدرى . 


ومن خلفي جف رأيتها ذهبت وجلست فى القفص 


كنت طفلا كائق 


5 


قف 


أرى نفوى فى قلب مرايًا دون حجب 
كنت قبيحا » قبيحًا 
وكآن يدَىّ انفصلت عنى 
وانتفخ قلبى فى صدرى » أذ يطلب الفَصّدًا 
كانت أنفابى السوداتٌ تزيد الظلمة إظلامًا 
وكأنى صرت انا عجورًا مدهب 
وكان هناك فوق شِفتّى «موت يقول فوق جدار المرآة : 
« أما الخروف العجوز 
أنت آخر ضحية لمذبح المدينة 
لن تكون مرة ثانية يا نفس الصبّح ! » 


رضا براهى : خخعرداد ١١84١‏ 
مايو ويونية ١957#‏ 


1 


الأزرق »الرمادى» الأسود 


ولد حميد مصدق سنة 1١14‏ (94وام ) 
فى مدينة شبرضا . وأنبى تعليمه الابتدائى 
والمتوسط فق نفس المدينة . ثم انتقل إلى 
طهران حيث اشتغل معلا . وأنمى دراسته ق 
كلية التجارة . ثم انتقل لدراسة الحقوق 5 
وله منظومات كاره ( )1١95١- ١"4٠‏ 
والأزرق والرمادى والأسود ١47‏ : 
85 م. 


قبل المدخحل 


ولم تكوزى تعلمين 
3 1 7 


من حديقة جارى . 


١0 7‏ 32 
أسرع البستاى جاريًا خلفى 
ورأى التفاحة بين يدرك 


فى 


نظر إلى بغضب . 


وعنى العراب سسقطت التفاحة المقضومة من يدك 
وإلى الآنْ 


مضت السسئونٌ وفى أذنى هادئة » 


وقمٌ خطواتك الرتيبة » 

تؤلِمى . 

وأنا لا زلت أفكر 

أغرق فى هذى الفكرو 

3 

- لم يكن تفاح ممنزلنا الصغير ؟ 


خرداد 47 
مايو ويولية 54 


أصور قامتك الممشوقة فى قصيدة مع صورة 
قلبك الحجرية 


الأزرق والرمادى والآسود 


ف ليالى حرد وِحَدَتَى | 

أنا عابدٌ عينيك المتحدثتين . 

أنا فى هذى الظّلمة » 

فى ظلمةٍ هذا الليل الهادم للروح_ ء 
زائر لظلام خخصلاتك , 


خصلاك أكثر بعثرة من فكرى ( 
خصلاتك ليل لا آخرّ لَه .00 


غابّة فافست بالءطر . 


يي 0 
و 8 لي 
مو ج بحر الخيال 
1 ف 


يدق راكت زورق فكرٍ الليل » 

من شاطىء خصلاتَلك المتكمرة » 
عبر مقبّلاً راس كل موجة » 

ليئنى فوق هذا الشاطىء الأسود المدموج 


أظل مسافرًا طوال حياتى . 


لا زلت من عطر أنفايدك فى فيضن سسرورٍ 
خصلاتك ى فكرى » 


ليت كفى 

كانت تبغى هن دفء الخصلات المتموجة طريةا » 
لما و 

وعيى دااثك العين ال.ءيالة بالدمعر نر 

تتخذ ذراشما من وج:الى . 

ليتنى مثل حباب اماه » 


الليل خال من ضوء القمر 
الليل عال من النجوم 


للف 


كلقا رمادى بلا مطر 


وكات رَ مادى بلا مطر قابض للق1امب 


وصمةّك خلف حُجّب الحزن الرمادية الباردة » وآ٠سفاه‏ 


أشتاق إلى الود إليك ولكن . 
مرارة حززلك الباردة 
قيدت قدمى الساعية 

7 0 8 
والمسحاب الرمادى دللا مطر 


قطم الدرب على طائر نظراتى . 


اللمطر ! 
غسسل المطر زجاج النافذة 
لكن » مدن قاى 


ه 


5 شخص مشوفب لمحو عدمورتتك ؟ 
3 


احيل 


يمرن 


المما رصاصدية اللون 
وأنا » ضميق اله.در »فى قفص حجرق البازة . 
إلى البعدٍ يطبر طائرٌ نظرئي 
آه ء المطرٌ 

المطرٌ 


نوم رؤيًا ألوان الدسميانٌ : 

أفهم النوم 

الذى هو فى تللك الدولة لألوان املصدت . 
بعد قْ الروى تفتمح أَرْ عار أهلى 1 


وى الرقظة تفسّخها وتساقطها . 


قبي" 6 

ب حلم أن قد صارٌ فراشة : 
و 

وشسمدن الصبح 6 

نقطف فق أول اشمماع هن بصمرى 
8 2 

تطرة طلّ الحلمر . 


السماوات الزرقاوات 
أجنحة طيور الود الزرقا - 


من جيبك هذا الهمبم الدمادق 


ينءسر الجناح والقوادم . 


أنت مثل قطارة طل المسحر الطاهرة 


ست لاا أكدر مدهأ طهرا' . 


أنت أكثر ألما .ن شدمس ! , 
رد 


اله 


ار بيع مذلك 
وذلك در 
كل ربيع كل هذا المجال . 


7 5-08 30 
ديس ى اوور الب..تان والربيمع 


ب من أنت أحلى بسدشان وربيع . 


لفن 


فيو لبك لقره 
ّ : ' 2 
أراه إمها بحر خيال 
إفتحى جفديك فبعينيك أَجدٌ ثانية 


مغرس آمالى الخضراءٌ . 


يا من عيناك أ ة خضراء . 
٠. 2 5‏ 
خحضرة ملذيانىي هلمورى مزلك . 
3 ع 
خدردى خضصرة عينيكر ٠‏ 


وأتماج المزر ع الاخضراء لأوراق مالمثك . 


السسيل الهامى ق ذغارتك الخضراه . 


يذحت كل بنام وجودى ويخرب إياهة . 


ا أزا على عيذي ك المايرتين لل يال 
1 
وق هلدمه ادروى 


أعطيت وجودى . 


5 م : 
اه »لاذا يحثنا إثر هذا الجوهر المقصصود ؟ 


أين أسمّى إثر ضسياعى 


يفف 


1 
والطائرٌ الأزرق هذا . 


قل وقفت السحر 2 إرفحى اومن من قوادم ذودوك إ 
أخرجى القوافل التائبة فى النوم من عينيك ! 


افتدى النافذة ١!‏ 


لو تفتحين النافذة » 
سوف أدلك 2 


على الجمال . 


وميى سوف آخذَّك إلى منزلي 

و هناك » أى صفاء . 

يكمن فى روءة زيندم . 

أجل ؛ ببسساطيَه 

كانسياب الذور من أشءة القهرٍ 
بمطر الحبا . 

موف [ا«ذك . 

إلى حقل عروس دمى 
أخدى الصغيرة » 


الرففق 


لوف 


ففِى هذا الحفل 

لا ثرثرة هناك عن أملاك عريس أو أملاك عروس 
كل القول عن البساطة والطفولة ء 

لا وجه عبوس . 

فأخى الصغيرة » 

مذح كل صسباح امبر اطوريتها. الشاسعة 


مجذدا . 


هل الوردٌ المرسل 

تذلك الرممالة الغرامية ‏ 
أه متم إل ثىء من شفةيها 
تورف ادن الضكيرة: ابسك 
وتغى أختى انصيغيرة امك 
- أبن ذهبت للرسالة الغرامية ؟؛ 
أإلى منز لك ؟ 
وهل الورد المرسل 
سوف يحمن نقل هذه القصة إليكُ ؟ 
النافذة : 


أفتحى 


فد.وف أحملك 
إلى نهر الحياةٍ الهائج . 
لا يعودُ ماء هذا النهر نحو مثبعه + 
ومن الأفضل آلا نغفل منذ البداية . 
إفتحى الذافذة  !‏ ظ 

الصباح اذبثق . 


أى ليل كان ! أى ليل هبارك 
ذلك الليل البعيد مل حلم خُدْو طارْ من عينى 
ومن شفتيك استمع 


طفل تلبى إلى هذه القصة اللطيفة المسسرة : 


0 لعددت الدراة بحلم 


الحياة جمال 
ومن الممكن 
أن ترتكن إلى شجرة لا تحوى كرا 


ومن الممكن أن نلقى البذرة فى قلب المزرعة الخالية الجرداء » . 


وومن الممكن 


أن تُلعَى من بيننا كل الفواصل 


ضائ ان من هذه الفواصل ٠‏ . 


د جلو 

بنام طفل عينى هن قصتك 

قصتك الأطيفة الية ءن الدز نْ 

قصى على قصة ثانية » 

حى أضع الرأس باحضصازك وأروح قل الذوم 


براحة قلبى . 


دلمه الصدراءٌ 4 حجرا حجرا وردة وردة 


تذكار اذك . 


قد ذهبتي الآن » ركل ذبات فير 
ق قدبب الصحراء درمتها 


فى الحداد من أَجْلِك . 


يهو تاق قلبى الأمل قَّ مجيةك : 


انف 


قد ذهبث إذن 3 ذكن 
هل تعودين ؟ 


0 و 
.اذى الضمحكة . ١‏ 


كان السمرٌ مع الليال 


3 في . 
وثارت الأصباح . 


دن طيرنا طيور الكنارٍ ى 

فى حضن الفضماء 

صائحةٌ فوق الأغصان :ها !ها !ها ! 
نحن أطلقنا العصافير 


كنت أرغب 

ق صحارى فياضذمة بخضرة الرؤى ٠»‏ 
ل 

كدت أظن 


4 و 5 .© © 


مخف 


ليق 


تظل ٠ز‏ 2 طول فصول الحدول الأربعةٍ 


أى عل كان لى 


8 
بجبروت رياح الشيتاء 
0 
أى عل 
ى :5 


إن الخضرة تذرى فى أعتّاب المحل 


كان لى 
9 - 
إن الخضرة دف باج دن (ديس هبر ) . 


ِ 
أى عل 
5 9 


8 


كان لى 


والقلوب منحوتة من الحديد والممخر 


/ 8 5 
| . 
مر قلى ددعتت عشب اضر 
وأطل درا مي 6 صار #سجيرة 14 اسسمتوى عودها ٠.‏ 


رِ 
وتطل أوراتمها على الفلك . 


و20 ٠‏ 
هذا العشب الاخضر 
هذه الشجرة الى تثهر حَرْنًا 


كاي عر عدف 


أ ل 5" 
وايةروى ! 


إى ل 
تعحخطءت ودهيدت 


م 


0 ع« ٠‏ 
أى أمل 3 أى أمل 
: أى غرس رةه لم يؤت بالثمر 5 
يحترق فلبى » 
نهم كسرُوا أجندة العصافير الطاهرة . 


3 5 
أى أمل عظيم » انتهى عبثا 


بيبى وبيذلك فراصل . 
أحيانا كات أفكز 


د تسةطيعين أت بانساءة + أن ترففى وده الفواظل 


أنت قادرةً على الماح 

تملك يداك تدك القّدرة على 
أن تمنحيى 0 
الهعياة 


فرق 


52 


تبث عيناك فى الراحة 


أنت كشطرة شمعر جميلة 


و لى 
ل 5 
بوجودكٍ ميجحل آخر 
#ا د 78 
جاه اخر . 


تسكطدي»ي". أنت 
ل 


أن تمنحيى الحياة ؟ 
ا ا 8 
وان تاخذى هى 


ما 2-0 ماشه 5 


قَ عدم الاسترار 
شه الريح 
وق التدقمل 


له السحاب : 


كك للجوال 


وأنث حجرٌ طفل » لكن 
كان يشير أحلام الحمائم الحلوة فى العش . 


2 م ؟ 8 إلى 5 
كانت تدققلها الريح لأوراق الأشجاز . 


كانت الريح تقول لى : 
«أى رجل فارغ اليد أنت ١‏ » 


وتصدقها المسحب . 


ل ٠.‏ 
آه : أبصر ؛ ابصدر 

و 5 
إذك «سعيدة بممدر وحديّى 


وأنا محزون بقدر جمالك . 


أئ أمل هباء !! 

ماذا أملكُ يتناسب مءعك ؟ 

- لا شى5 

ماذا أءللك ليكون جديرا بلك ؟ 
- لا شى5 


الشعر الفارسى الحدىث - تذى 


نت كل وجودى » كل وجودى 
أنت كل -<ياق 
٠ 8‏ 
أى ثذىء ملكين ؟ِ 
يل ثى4 
2 9 
د أى كف 2 ادقاطيي ؟ 


36 لا ثىء 


رٍ 
بدوزك كنث أفهم 
1 


إت ذ قبس الروحر من شعرى هذا 8 


لا » وآأسفاه »«طلقا . 
4 
لاأصدق أن تكونى قارئة شعرى 


ليتك كنب تغرئين شعرى ! 


٠م‏ ا و”رء . 35 9 7 
وبدوذك 8 بوسرهة نا من كته 7 صدى ىق جبل . 
4 
إعصار ف صصح ر ال 4 


يكن 


أوراق *خريف فى قبضة ريح . 


وبدوزيك أكثر بعشرة من ريح شاردة . 


9 
روح شار ده : 


بدودك حجر أنا » لا 
07 أنا 2 
الى أنا ١‏ 


أ أذا : 


. لي بى 
أنا طائر عاجز تائه فى الذيل 
انمحى عشه من الذاكرة. 
لي إلى 
وبدوذدك أنا رماد بأرد ؛ صامت 
لا يخفق ثاذية فى صصدرى قلب بالشوق 
لا صوت سرور لى فوق الشدَةٌ : 


لا شكورى ألم / 


5 و لى 5 


وبدوزك إحساءى بالءيش دون امنا 34 


يذى 


بك النقص 3 
- القَلد 3 
5-2 موث الرو ح 6 


- قليلا قليلا . 


4 ماه .2 
أى #مسحور. سدوث يرى . 
مودّى بدوويك : 


لي لي 
بدو زلك مت »)هت . 
59 - ص 


أحيانا أفكرٌ 
من «-يفذى إليك بخبر وفاتى ؟ 
ليقن كزنك أرى وجهك. 
ذلك الزمان الذى فيه 
تسسمهدين بر وفاى ! 
هزة كتذيك ؟ 
بلا اهمام 
حركة يديك ؟ 
ع الس نيما أن تكون زائدة 
وزة رأساك قائلة 


12 


عجبا ! هل مات أخيرا ؟ 
وأسمقاة 


- ليتنى كنت أرى !! 


أقول ١‏ نضرى : 
0 هل 110 شمخص قط 
أن نار حبك 


جوت من غاية روءى رهادا ؟ 


لوثت الجو بسموم أنفاي.ك 
ودقدموة 2 


عريت فروغ الأشجار المملئة بالأوراق . 


أيتها الريح الغجرية ! لماذا تعوين ؟ 

ومثل جواد حطم العنان 

ذماربا حافره فوق التراب » عبرت كل مكانّ ؟ 
م أثرت من غبار 


كان يزيد بشسدة 


6خش2ظ 


الظلمة فى الماينة . 


والشفق » هذا الشفق الأح.* 


له رائحة الدم 3 وكان الأفق دمويا :5 


أيتها الريح الخجرية ؛ القلةَة المضطربة 
كدت تخفريدى <ين الغروب 


5 7 1 8 
ث_ ١‏ صبح دريدك »ما كان ميهونا | © 


كدت أسمافئ 
ودين الغروب 
كنت أتدكرٌ مرارة قولك فى الصبح الدمادق » 


كان قلى مليما بإلدم . 


فى داخلي الان حبلكُ 


دن الأعان سمخ وراسنة 8 


كدت أعو د ثازية 
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زءن تفتح زهور الصحراه 
أم مرخ و آه ! 

افتحى النافذة ! » 

افتحى النافذة 

افتحى الباب ١‏ 

فتمد جات الر بيم 
وبراعم الورود الحوراء 
تفعحت ف البستان 
افتحى النافأة ! 
فالعصفور يغيءلى جناحه فى عين الذور 
والدنارى يغى 


ونحن لم بخص بعد 


الأوراقَ الخضراء الموجودة فى كل الدنيا . 


أصر خ 6 و آه 


افتحى النافذةً ! فقد جيت من الطريق الطويل 


يدق 


ا 


٠ 
باى ازفمال » وأية سرعة‎ 


قد ددت! وي قلى الشموف ليك لل # 


أملك قصص.ا 

هن البلاد التى «سافرت إليها وجبئها بدونك 
والى عبرت ما + وذهيت !ليها بدويك 
كنت أسيرٌ بدوذنك وحيدا وحيدا 

وكان الجبل 


مهاعم 7 
وإدا كنت أعود إليك 3 
فيدى ليست خوالية : 
فلقد أحؤمر ت معى ؟هدية » 
ع ؟ 
قوافل الدب . 
فى زمن دفتح زهور الصحراء » 
أعسود 
وسوف أممبح 
«افتحى النافدة 4 


أذت تفلقين إماها 1 


أى جلوس عندى الآن وسكون 
وأى ندميان معك . 


أى شعخصس يردد 
أله نهير وأنا )و وأنت ؛ إلى نحن ( 


ساه 2 2 م" 
لين بيته خريا ا 


«أنا ) إن لم نصرٌ «نحن » وحيد 


«أنت » إن لم تصيرى ونحن واف وأنت 2 


كيف لا نشعل أنت ورا 
الفئنة دفعة واحدمٌ 

فى المديئة ثانية ؟ 

كيف لا نفدم أنت وأنا 


قبضات الغوغام ؟ 


أنت إن قمت ! 
وإذا فمتث أنا » 


اح 


5 


أنث إذ تجليسون ١‏ 

أز) إذ أجلس ١‏ 

أى سخص دفو 1 

أى شخص يقائل الأعداء 


أى شخص يشرع ةبضته فى .واجهة كل ثعلبْ ؟: 


تردد اتصدارى اننوك 


وتقرأ الجبال شعرى » 


ينبغى لدجبل أن يكون ويرءسخ » 
ينبغى للذهر أن يكونَ ويجرى » 


يشبهى للص<ر اع أن تكون دن 


من أى ثىء ف تل الألم ؟ 
وأى شىء فيك قصصة العفاف ؟ 


يذيغى الكلام ا 


بمبغى الإفهماح عن الألمى ١‏ 


ببس الكلام عن حبى وظلوك 


[نه عن 


0 
ازهادام الموة 3 


وعبث فكرة اهن الى يسبب السسرور . 


هل أنت «ؤتلفة مع الصخب ؟ 
هل أنت منمفصلة عن الألم ؟ 
هل أنت جالسة فى دهثمة النسمءيان ؟ 


- أو أنت غارقة فى الذروئ ؟ 


صدرى در آءّ 
دقار و٠‏ .رن 
© © ر نين و 8 


قفادء.ء. حي الغيار ن مذو لمرآة_بابتساءة 9 


يصنم طائر يدك من أأرِيشٍ 
عشْى الخاوى اليد شْ 


لآ لا تئر كى يدى 


ردعمدل على يدرلك 
- ثم 


٠ 1 1‏ - 
تذر يدى الملاى بالحب باردة خاوية . 


ماذا أقول 4 5 ثمام .اماه 
ماذا معك الآنْ من ألوان النسيان ؟ ! 


ماذا مرى ايان دن صددتل وهمود ؟ 


فلا تقاد..ن أن صوى 


برهادٌ على نسياف 


أنت إذ تجلسين ! 
أنا إذ أجلش 

أى شخص يقومٌ ؟ 
أى شخض .... ؟ 


حميد مصدق 
آذرماه 0 ديماء م + !| 
( نوفمبر سنة ١5594‏ - ينابر صنْة )١956‏ 


فى 


4 


وقعقدمائاء 


سسراب سبهرىا 


ولد صسبراب سبرى سنة /1":1 (1478) 
أثناء رحلة كانت تقوم مبا والدته ببن كاشان 
وم . وأمى تعليمه الابتداى والمتوسط ق 
كاشان ثم انتفل إلى طهر ان حيث التحق بكلية 
الفنون الحميلة . ثم احترف الرمم . وقام 
برحلات إل أوربا وافند واليابان . وعرضت 
أعماله الفنية فى دول عديدة أما فىحقل الشعر 
فله أربعة دواوين ١‏ دركنار جمن : مجوار 
الروضة » و« مركى رنك : موت اللون» و 
( زند كى خبواءها ‏ حياة الأحلام »و «آزار 
آفتاب : منى الشمس » و منظومةة صداى 
باى آب : وقع قدم الماء . » واحدة فى 
أخريات أعماله . 


ليمست أيامى بالسيئة ؛ 


٠ ٠ 7‏ . << 
أملك كسرة بز » وببعض ذ كاءً » ومقدارَ رأوس أبرة من ذوق . 


عندى أمل » أُنضِرٌ من ورقة شجرة . 


وأصدقاء » أفضل من الماء الجارى . 


فى 


»”26 


وديانة هذى الجهات » 
طيات أزهار الغور هذى » وأساس شجرةٍ الشربين العالية 


وجه ذكاء الما » وجه قانون العشبه . 


آنا مسلم 
قبلى وَوَدةٌ حمراءٌ 
0 . 00 
ودوصلاى العين » و«مهرق النور 
وهسجادلق الصحراء . 
٠ 1‏ 

أتوضا باهئزاز النوافذك »© 
وف صلا يجرى القمر » يجرى الطيف . 
وقد تبلر 7 كل ذرات صلاتى 
وحين أصل 

ٍ- 95 : و 01 2 2 0 5 
تلك الصلاة الى آذانها الريح » تتبحدث رووهس مجموعةه 
وأفرم بصلاق بشهية » إثر تكبيرة الاحرام » 


ثر قد قامة الموج . 


كعببى على حافة الله » 


)١(‏ المهرة : قطعة من تراب كر بلاء وئعجن بطريقة معينة ويضعها الشيعة أمامهم فى الصلاة 


كعرتى تحث أشجار الطلح » 
كعبى مثل النسسيم ؛تسرى من حديقة إلى حديقة؛ من مدينة 
م ٠.‏ 


إلى مدينة 
8 00 30 
عوجورى" الامدود سو الحديقة 


أذا من أهل كاشان 

عءلى الر نم 

أصنم أحيانًا ها ملونا بعكم إياة 
حتى يتجدد قب الوحدةٍ عند كم 
بأصوات الشقائق » فى ذلك المسجن 
أى يال ؛ أى خيال ... أعلم 
أن حجالى لا روح فيه 


ا م و ,. 2 5 7 لي 
و عدم جيدا 0 حخوصض رهدمى ذول سسماك . 


أنا من أهل كاشان 
رما ي صل نمبى 
لعشب في الهنم » لآنية خزفية من حفريات سديالك . 


٠. 5 _‏ - 3 5 مو 
رما يصمل ذ.مبى »© إى بغى فى مديذنة بخارى . 
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وأى ؛ بعد مجىء السملاحب فقون ؛ بعد «مقوط القاج هرديمن 
وألى ؛ بعد الذومر مرتين في ضموء القحر 


مات أ 


7 أَذْرٌ أزمنة 4 


دين مات أبى » كانت المماء زرقاء 

فزعت أمى الغافلة من النوم » وازدادت أختى حُسْدًا . 
حين مات أبى ٠»‏ كان الحراس بأجمعهم شعراء . 
الى بقال : كم وما 6( ترغب من ثهاء ؟ 
وسالةة : كم ورطل © بقلوب حلوة ؟ 


كان أب .سانا 
ِ 0 لى 5 اخ م ٠.‏ 
كان يشك الاوتار 4 يءززف فوف الاوتار 


أيضا كان حسمن الخط" 6 


9 8 كا‎ ٠. 
. كانت حديقتءًا فى جانبي ظل المعرفة‎ 
م‎ 
» وحديقشنًا حيث تعقد الاحساس والعشبي‎ 
. ء! ل و‎ 
» كانت حديقدنا نقطة فوق المرآة والائدةٌ والقفصصسش‎ 
ل صلق‎ 
. ورما كانت حديةّتنًا قومما من دائرةَ السسعادةٍ الخغمراء‎ 


كدت أمضسغ ذاك اليومٌ فاكهة اله الفجةٍ فى النوم » 


. المن : وزن فارسى يساوى رطلين ونصف‎ )١( 


10 


وبلا فلسفة كدت أشربُ الاء 
0 00 لي 
وبلا معرفة "كنت 2 الدوت . 
24 باع : 9 
مادام الرمان الثر كئ دشهر 3 در عب يدذدى ير ماع النافورة 8 
ل 
دين يغدتى العصمورٌ الدورى )يحترق جسدى دن لمذة السماع. 
2 و --- 
حين كادت الوحدة تلصق وجهها بظهر النافدة 
وياتى الور » ويطوّق بيديه الجيدا 
' و 
عر سح العشق 4 
٠.‏ و 
كانءت الدياة شيا 3 أثمبة مطر العيد »بشسجرة سنارمتلئة 
بطيور الزرزور 
كانت الحياةٌ ديم ذاك صما من الدمى والذور 
كانت حضن انطلاق 


كاذت الدياة » ذاك الوقت » حوض موسيقى . 


و . ار . 2 
ورويدا رويدا ابدعد الطفل عن حارة الجراد قليلا ميلا 
7 7 و 
حملت الزاد » وخرجت من مدينة الخيالات مسسرعا . 
وقذى ممت لىء من غربة الجراد 5 
٠‏ 3 . - 
1 و 7 0 
ذهبت تجاه الهم 3 
وحديقة العرفان , 


الشعر الفارسى الحد بمث لب/ام» 


خمره؟ ' 


وإلى إيوان مصابيحٍ المعرفة »© 
وت إلى درجة الإمان ظ 

وهيطت إلى خواء الشنك 2 

واليسر الأتعدناء السسدية 5 

<تى ليل المدبة المبلل » 

دمت لرؤية شخص تلاك سر العشيج 
و ذهيت إلى المر 5 

حى مصباح اللذة 


<تى الصوت الممتلىء بالوحدة 


و 1 
ل 2 أغر 

5 أت طفلا كان يشم القمر » 
راد فصا دون باب فيه يرفرفُ بحناحيه الدور 

م و يرم ل 
و سلما كان العشدق دصمعدهة حتدى مدقف الملكو تٍِِ 4 

0 . ال 5 . 
رأيت 07 4 كانت تدى الدور 2 هاوث 

0 

وعدد الظهيرة 4 كان على مائدتّهم الخبز 3 وكان الريحان 4 

1 1 7 5 9 5 7 3 
وكاذدت طياق قطرات الطل والا 5واب المشدعذمعة يبدقام 


القَدب 


ود شحاذًا يذهبمن باب إلى باب» يتسدول «صوت القبرة » 
ورأيت شاعرا كان يخاطيْ زهرة السومسن قائلا « أنتم » ! 
رأيت كتابا » كل كلماته كالحريق . 
ورَأيت ورقة كالربيم 
ورأيت متدفًا بيدا عن ذفن المدينة الح » 
وسيجدا بعيداعن الما ع 


وفوق وسادة فقيه بائش » رأيت كورًا يقطرٌ بالسؤال . 


ريت ذل -دومله الانشاء »© 
507 0000 يله سل النصح والامتثال الخالية 
ورأيت عارفًا زاده ويا هرو إياهو إ 6 
و و 
رأيت قافلة تحمل الضياء » 
ورامك اقل تحمل السديامسة ا وكم كانت تسير بخدة )ا 
0 . و يج هنا 0 
رات قأافمة تحيل يدور التيلوفر وغناء الكثارى 4 
وى الطائرات التّى كانت ترتفمٌ إلى الأوج آلاف الأقدامٌ 
كان يبدو الثراب من ذوافذها » 
وعرف هدهد » 
وخالات مليثة بالفراشات »2 
وعبور الذباب من حارةٍ الدزلة 


امن 


5 


ورغبة عصفور في الدور » حين يحطا على الأرضٍ من #سجرة 
اد : 

ويلوغ الشمءن 

وعناق سن الدمية للصبح . 

والدرجات المفضية إلى منزل وه الشهرة” + 

والدرجات المفضمية إلى سدراديب الكدول . 

والدرجات المفضية إلى قاذون فساد الورد الأحمر » 

وإلى الإدراك الصوف للعيش 2 

والدرجات المفضية إلى سقهي الإشراق . 


0 - 1 
والدرجات المفضية إلى شرقة التجلى . 


فى ذاكرة الشط كانت تغسل أكوايا . 


والمديئتة 
والحجارة ذات الواجهات المهندسة بالفضية" ٠‏ 
4+ 
وسدشو ف مئات عربات الات فسن بدون دمامة ٠»‏ 
٠. 5 0‏ 2 58 

وبائم زهور كان يكبح جماح زهوره » 

عم ذاه 9 5 
وبين شسجركئى فل » كان شاعر يعقد القلق » 


وصدى رقذدف جدران مدر سدده بالحجارة 4 


وطفل كان يصق لحم مشدمش على «سجادة أبيه التى لالونلها 


وماءز كان يشسرب من بحر قزوين المرهسوم على خريطة جغرافية . 


عدلة وعربة في حزن هون عجر جواد 6 
وجواد في حزن هن نوم السائق . 
وجواد ف. حزن من نوم السائق » 


8 
والسعائق ق حزن الموت : 


كان العشق موجودا » والموج موجودا : 
كان الشلج موجودا » والود موجودًا » 
كانت الكلمة موجودة »© 

كان الما موجوذًا وانعكاس الأشياء فى الماه . 
وظلال السيوف اللامعةٍ فى حرارةٍ الدم » 
وسمت الحياةٍ الندى 

وَمَكِتْرق ف الجنس البشرى »© 

وتعدل ال: سرد قى حارة امرأة 

ورائحة الءزلةٍ فى حارة فصل 


٠ 0‏ 
ومرو<ة فى يد فصل الصيف . 


كلمن 


فر البذرة للوردة 

سفرٌ عليق هذا المنزل لذالك المذزل ء 
سفرٌ القمر فى الحوض : 

فوران ورد الحسرة من الثراب" » 
وسقوط العدب الفج من الحائط' . 
وحمولة قطرة طل على جممرٍ الوم 
طيران الفر ح من خندق الموت , 


ومروز المحادثة من خلفي كلام . 


حرب كوة مع رغبةٍ الضياء ». 
7 2 واةه 5 5 
حرب درجه سملم مع ودم الشسمس العالية 
٠‏ ص 1 م - م 
حون الوحدة س5 صوت وادد 
حرب جمال زهور الماء مع فراع زنبيل » 
ار 5 - 5 
حرب النازيين مع ساق رشيةق»ه 


حرب الببغاء والفصاحة مءا 


5 5 ىو 
رب الجبهة م برودة سدبكمير . 


هجوم قيشانى المسجد على الصلاو 


هجوم الريح على معراج حباب الصابون 
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هجوم م يكن الفراشات على برنامج مقاومة الآأفات : 


5 له ا 2 

دح حددهه على ذا زرزؤور ا 

فح حارة. على يد سعلامين 6 

م 22 

فدح عيك على يل دميتين ويدهم 
7 3 

قتل ذيات قايض بعد الظهر على أريكة » 
و 

قتل قصة تاذية للذوم 4 


8 و 5 2 03 . 
قتل صوء القهر بادر اذمواء ال ( دمول )4 © 
قتل شجرةٌ صفصاف على يد الدوذزة ٠:‏ 


قةلى شاعر ثائر على دل الورد الأحى.' 5 


كان النظم لطر 0 ق حارة الدوكان 4 

كانت لوف تذو ح ي في الحدادرٌ ق المعلقدة 

كانت الريح تسسوق هن ١‏ #رخيبر؛ جمعا هن غذاء التاريخ 
تاحدة الذرق 3 


2 7 35 5 2 02 
وفوق بحيرة «نجين ) الهادئة يحمل زورفق ورداء 


ول امارد 26ل ادي كل شار ع مصمبا ح دائم الفسياء . 
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ادك المدن 4 

زَامك الص حارى والجبال 

رادت الماء . رايت الكراي 5 
2 7 . 

رايت النور والظلمة 4 


وأبك الأعفنات ف النوز عزانت الأعات فق الظلدة + 


٠. 0 2 م‎ - 


أنا من أهل كاشان : 

لكر فوط لمن كانينان ‏ 
مديذى ٍ ضائعة . 

وأنا مع العشق . أنا مع الترابع , 


بنيت منزلا قى الطرف الآخر لليل . 


وأنا فى هذا المنزل مع وحدةٍ الغذاء الرطب بالقرب منى . 
0 7 558 5 
أسمع حوبت تتلمير الحدرقة 4 
2 3 الى 
صوت الظلمة حين تند كن من الاوراق 3 
ويوك سعال الخور من لمي الشجرة . 
وسوال الماء من كل فجوة ىَْ حجر 3 


5515 


0 


5 35 0-3 5 0 
وخشخشة السلاحخف من سمف الربيع 3 


والصوت الصاق لفتح وإغلاق نافذة الصمت 2 


والصوت الطاهر لغموض العشق يخرحٌ عن جلده » 


وتراكم لذةٍ الطيران فى القوادم » 
ووم الروحر الصبورة عن الطعام 4 
أسمع عروات قدم الرغبة 3 
وقمّ الدم الرتيب فى العروق . 
ضصريات السحر ىَّ ا حمائم 2 
دفقات قلب ليلة الجمعة » 
وضنوات للفو فق “رجات النشق الندرة + 
فوق موسيقى البلوغ الحزينة 2 
ذوق صوت مزارع الرمان » 
والصوت الملاثى لزجاج الغرحة قى الليل . 
وأمزرق ورف الحسسن د 
0 3 
ملا كاس الغربة وتذريفها .ن الريح 
أنا قريب من بدايةٍ الأرضٍ » 


00 2 


"5590 


وأنا مؤتلف مع قدر الماء الرطبي » والعادة الخضراء للشجرة . 
روحى سارية فى جانب 01 الأشمياء 2 

روغن قلدلة" الترن 

ومن الغترقة أحيانا عادكه السعلة: + 

روحى عاطلة . 

تعد قطرات المطر وقطم الأجر 


د25 رى أحيانا كحجر على حافة الءين ديه : 


َ ر كرد دمذوبر تدءاديان 4 
ل أَرَ صفصافة تبيع للارض ظلها ء 
تماخ .جانًا شجرة النارون أغصانها للغربان » 


حيثوا كازيت ورقة 4 بتفدح ذوتى 4 


تخسلى أيكة انكاس فى هيرجان الوجرد . 


مثل جناح الحشرة أدرفُ وزت السحر 5 

ومقل زهرية »© وفك مسمعى مو دسيتمى النمو 3 

ثل زنبيل ملىء بالفاكهة » لى حرارة الوصول السريع 

واكشرول وق مواد نشي الخد مون الي 

إقاظر "أن لخر عاض السدشانه الكالية + #فهارة عل لاط 
اوبره 


الكدنا 


نكمتت ويد الكسينى .ها دمت ترية العلءة .ادهف ترود 
الشك كير + 


3 
انا راض بكمرة تفاح َ 


5 رع 5 ٠‏ 
وشم أيكة بابونج 


وأنا قذوخ عر آة » بعلاقة طاهرة » 


9 5 3 سو #س# 
ولا أضحك إذا فجرت الريح جوزة »© 
ّ 00 ل 21 
ولا اضحالك إدا أحصات الفلسفمة الممر « 
11 03 0 32 3 
أنا أعرف صوت جناحر السسمان 


525 
أ 


وألوان بطن الحبارى © وأه ئرّ أقدام ماعز جبل 
وأعلم جيدا أين ينبت الحميض ! 

زمى باق الزرزوز. © وعق 0 القَطًا » 

وما هو الممر ق نوم الصدراءع ٠.‏ 


والموت ف ساق الر غبدة 


مااع 


وعدت الذئب ١ل‏ للذيذ لازه ه بعادق الأسئان . 


الحياة 27 فقنو العذب ٠.‏ 

للحياة جناح وقوادمٌ مع اتساع الموت . 

لضفت الحياة بذىء 3 فبجوار: الكوة تذهب العادة م٠‏ ن ذاكري 
وذاكردك 


ينك 


الحياة انجذاب اليد التى تتحرك : 

العفياة أول قطفة فق العوى الأسودق: أذواه لافيت الدزيفة 6 
العناء الى درس و اك سا 

الضيات روه حديقة من زجاج مسدود لطائرة . 

خيرٌ ذهاب الخَنّدٍ إلى الضاء » 

لمس وحدة الْتَمرٌ 


فكرة شم زهرة ىق كرة خرف 5 
الحياة دول , 


الحياة هى العثور على غدل ذات )0 عشرة دراهم 0 قَْ عبر الشمارع 5 
الحياةٌ مرآاة امعتروخة )ا ء 
2 3 3 
الحياة وردة ذات « قدرة » الابدية » 
و 2 1 
الحياة ودفات » الأرض فق ضربات القلب . 


و 
الحياة هى «الهندسة » البسيطة الرتيبة للتنفس . 


حيدم أنا ود 3 أكون 3 
الما ملحى 9 


48 


ار كوا نبات فطر الغرية 
نكينة عورخ <العوات . 

أنا لا أدرى 

اذ كرتن ”اسان حيوان أصعيل ##والعائة حلرة » 
ولاذا لا سوحد تسر قاقنعن ]نت إن + 

وماذا يقل زهرٌ البر 35 عن أز هار الشقائق الحمراءء 

يتيقل مل الكلعات 

يغب أن تكرن الكلمة ريح تفيينها:+ يتدبقى أن فكرن الكلمة 


وكا ايها : 


ينبغى طى المظالاات 3 
ينبعى البعد تحت المطر 3 
١‏ ا اه > و - 8 8 5 
يدبعى ل بوصنم الاؤ أر والذكر عدت المطر 4 
م 5 
ينبغى السمير مع كل أهل المدينة تحت المطر » 
د 7 3 
يذبغى رؤيه الحبيب دحت المطر 4 
4 5 3 
يذبغى البرحث عن العشق تحت المطر : 
يذبغى مضاحدة اهرأة 150 المطر 3 
ينبغى اللعب تحت المطر' » 


لحيل 


57 


ينبغى بعض الكتابةٌ والحديث وزرع النيلوفرٌ تحت المطر » 


5-2 


أن تجدد الحياة داماً 2 


ات 


نَُ م الحياة ىق حوض « اليوم "© 
فلتخلع الملابش : 


قالماء على عمق قدم واحد 1 


ولندق الضمسوء 

ولنزن صبح قرية » وحلم إله طيب » 
ولنفك الكرة اللذيذة فى الحديقة ع 
ولا نفام الأقدام فوق انون الرياض » 


ولا دول إن الليل شى 2 «بى 2 )2 


ولا تقول إت شعاع الآيل لذ يعرف 0 عن «نظر الحديقة 5 


5 <7 . ٠ 
64 و لنحضر سدمهة‎ 


ولنحمل كل هذا الاحمراز » كل هذا الاخضرازٌ . 


ولدأكل صبحًا الخبرٌ والجبنَ » 
ولنزرع غصنا فوق تعر ج كل كلام 4 


ولا نقرأ كتابًا لم ذذكر فيه الريحٌ » 


وا انقيه المسيو ف ل لك + 
5 ر - 
ولدعلم أنه إنلى توجذ حشرات » فقد نقصت الحياة شيثًا » 
7 2 - عو ع ه. 

ولو لم يكن هناك دخان أسود » فتللك لطمة لقانون الاشجارء 
ولو م يكن موت » كانت يكنا لمدور 00 عن ؟ىء ما © 

| 
مم 
ق وجهة أخرى 


ولنعل أنه إن لم يُوجِدٌ نور »فإن منطق الحى كان يطير 


ولدعلم أن المرحان » بادىة ذىبد: »2 كانطيئًا 2 فكرالبحار 5 


4« 5 
ليس علينا أن تيال أين نكو 28 


ولنشم رداء المستشفمى الجديد . 


1 ع ّ 
نيدن علينا أن سال © أين زكرن داقو الأقيال © 
ليش نعل أندتميال 11 قلت اليه اررق م 
ليس عاي: | أننس أل : أى ليل كاذلآباء الآباء وأىنس يمر كان لهم ؟ 
( لعن قَْ الوراع فضاءً حى 6 
لا ولا فيه يشدو طائرٌ : 

٠.‏ . 4 إن 

فى الوراء لا هب الريح » 

8 0 5 رات ام 

فى الوراء نذافماة الصدوبر الخضراء معلقة » 

فى الوراء ملل التاريخ , 

فى الوراء يسكب خاطر الموج على الساحل صدف السمكوث الباردٌ) 


1 فق 


ولنرم الش باك ف الاءه » 


ولدأعذ الطراوة من الماع 1 


لذعحس بوزن الاشياءٍ : 


ننس قينا وى :كدان لحي" أذ تعيب ضوء القمر 
) 7 قَِ الحمى 4 
وأ اليد تسل إل .سنت الللكوات... 


ا 


و 8 5 0 
بصرت القمر ينزل »2 


وحين أصبت بجر ح فى قدمى 

عقيل تشتفيات وم كنات الار من ...+ 

أخباناق قراءو امرض كان الووة اع سكم عد ة هرات © 
بسن آلذ تحافنة :الت 
لمن الوك هار الشهات: 


ليس الموت انلاب صرصارٌ 

يسرى الموت ف ذهن شجرة الطلح . 

يتخذ الموث كرسيا فى ماه فكر الحسن » هواته . 
يأف الموت إلى الأفواةً .ع عنقود العذبب , 


ذف 


ويغنى الموت فى حنجرةٍ الحلق الحمراء : 
الوك اهو المدفول عن حمسن السدهيل : 
قفا الو ارو 1 ا 

ياعرت الموت «الفود كا » حيذا 

وكذدا نعلم ٍ 


إد رئات السعادة مليئة وا كميوصين الموت ( 


أحنافا رظر :نينا وهو حالس أ الظل + 


تف آله رخلق الباب فى وجه كلام التقدير الحى الذى 


نسمءه من خلف <حلقات الصوت '. 


فلنرقم الحجب » 

ولنترك الإحساسٌ يشربٌ الهواء » 

التغزك التميي نينت ديت أى أبكة يربذ , 
ولنترلك الغريزة » تسيرٌ خلف اللهو' 

لتمزق الذعال » وتطير في 3 الفصول على رو اله 2 
ولذترله الوحدة تغغى 

تكتب شيقًا : 


الشعر الفارمى الحديث ‏ 0/9" 


لنكن بسطاءً 
لنكن بسطاء إما إلى كوةٍ بدك 


وه 

_- ٍِ 7 

عر لامر 
رعا يدون عملنا 
1 م ع 3 1 5 
أن نكون سابحين ق «خرافة » الورد الأحمر » 
ئًَ. ٠‏ يي 5 5 .٠م‏ 
أن نطرق خلف المعرفة » 
أن قي 3_7 جذبة ورقة 4 ولذذهب متؤغنين 4 
أ 


نََّ تولد فها ب تن أوفات الصبحٍ حين الشمس 0 


5-9 - 
م 1 


أن ى الوان الصخب و الطيران 5 


ا 


ار 2 8 
3 نجلس السماء بين هجويى وجود »© 
0 ل 2 ٠‏ 
من اخريجاذ السينا' 4 من البعوض 4 من الصيفب 
أن نذهب على أقدام المطر الندية إلى مرتفع المحبة 
ولنفتح الباب ق وجه البمر والنور والعشبر والحشرات 
رعا كان عملنا هو 


ا 


00 2 72 7 0 


بين زهور النيلوؤر والقرن . 


سبراب سيهر ق 


يق 


الس سسب _ لس شاشح الس مسي صف _ ب اللتتاص م _سصييي سس سس يس 


فلنؤمن فى بداية فصل البرد 


فانؤٌ من 


5 03 
وهده آنا 


٠. جو‎ 


تمفروغ فر خزاده 


يرى بعض النقاد ان الشاعرة فروغ فرختزراد 


قد ولدت مع كتامها الشعرى « تولدى ديكر 
الميلاد الآخر ) الذى ظهر سنة ١41‏ ه .دش 
1455 ) . وها قبل هذا الديوان دواوين: 
« الأسير » و١«‏ الخائط » و ١‏ العصيان » . 
وللشاعرة نشاط فى هيدان السينا الايرانية , 
وسافرت إلى أوربا لا كال دراستها فى هذا 
الميدان . ومنظومة : فانؤهن فى بداية فصل 
ارد : امان بياورمم درآغاز فصل سرد ق 
ثلاثة أقسام ويقال أنها لم 1 تم حى الآن وهذا 
هو وقسمما الأول . 

ولكن العمر لم مهلها فتوفيت فى حادثة سيارة 


على أبواب فصل البرد » 


فى بداية إدراك وجود الأرضٍ الملوث . 


؟ 


والسمات الحزينة المنبسطهةٌ بالياس » 
وعجز هذى الأيدى الفضيّة » 

مر الزمان » 

قر:الوفان وققك النحاغة ذقات أريم : 
دقت أربع دقات 6 

واليوم أول ينار » 

أعلم سر الفصول ». 

وأفهم كلام اللحظات » 

والمخلصٌ الذى نام فى الشَبر 

والتراب » التراب القابل 

اليل على راحتيه . 


ل ل ٠‏ 2 
مر الوقت ودقت الساعة دقات أربع . 


5 الريا ح فى الشارع ء 

0 الرياح فى الشارع . 

أفكرٌ فى تلاقح الوروذ » 

في براعم ذات سيقان رفيعة قليلة الدم ؛ 
وهذا الزمان المتعب المسلول ٠.‏ 

ورجل 7 بجوار الأشجار المبللة » 


أحف 


ودر تيه ناكسل غزرمة لزنا 
حيات هيده » براك 

إن اتاعيى حلقة .: 

وق شقيقتيه لكين يكررون 
هذا الهجاء الدموى ٠.‏ 

سللاما 

سلام] 


على أنوزات فصل البرد 
فى محفل عزاء المرايا . 


- 


كيف يصح لذلك الشغطن الدى مقى عل .هذا النست 


وهذا الغروب الذى أقفل من علم الصمت . 


كيف مكن القول للمره أنه .ليس بحئ ٠‏ إنه لم يكن حيا 
فى وقت من الأوقات . 


يفف 


ب الرياح فى الشمارع , 
زالكويان التفزدة المنزوية + 
وأى ارتفاع حقيرٌ 


لصدر السَقف . 


كل سذاجة قلب وغفلتده إلى قصر القصص 
و ٍَّ 
والان 3 بعل 
٠. 3‏ ى .- 
كيف سدية ون رعك شسخص للرقص 
ويلقى بضفائره الطفولية 
2 الماء الجارى 
3 و 9 3 
كيف يدوس رعلدميه 
2 9 
تماحة قل قضمها و شهها ؟9 
أبا الرفيق » يا أُوحَد الرفقاء 


أب مد عدب سموداء قَّ انتظار 0 ضيافة الكدهدن !! 


0 0 
وكأنه كان فى مسير من تجسم الطيران ذلك الطائرٌ الذى 


ظهر يوما ما . 


وم المي ل اي 
14 0 ا حي 1 


ع ل 

وكانها كانت من خطوط الخيال الحخضراءٌ » 

تلك الأو راق الخضراء البى كانت تتنسم النسيم بشهوة . 
د 

وكاتّما 

' تكن تلك الشعلة البنفسجية التى تحترق فى ذهن الذوافز 

ع 500 

الطاهر شد مئا إلا تصور برىء من مصبا ح َ 


٠. 00 2 5‏ 
نهب الرياح ف الشارع . 
هذه بنذابة الخرات , 
٠ © 5 2‏ و 7 
ففى ذلك اليوم الذى حطمت فيه يداك » كانت الريح ههه 
والأنجم العريزة 3 

داعي و 3 

5 و : : 

حيما احل فى الهبوب الكاذب قن السدهاء ه 
ونحن نلتقى مثل الموتى من آلاف السشين وحيدتذاك 
سوف تحكم السماك على فساد أجساونا . 
شع ببالبرو 1 08 
٠ 12 3 .َ :‏ 5 17 راف ١‏ 1 


لحف 


أما الصديق 2 5 رشك صديى ) أل 


1 يكن ذلك الشراب 


مُعْدَقًا ؟ ) 
أنظر أى ورن للزمان 
ملا 
وكيف عُضِم الأسماكُ فى لحوى ؟ 
لم توؤعنئ دوما قاع البحر ١‏ 
أعس بالعوة وأعمى ون للف الع رفت 
عر بالبرد واعلم 
أن من كل الأوهام. الجمراء لزهرة شتقائق وحقدية + 
لان ا ااقاييت 
إلا قطرات من دم : 


دوف حر اللخطوط” 


2 1 3 5 
وساحرر أيضا إحصاء الاعداد . 
0 و 
وهن دمن الاشكال الهندسية الملددودة 3 
00-2 9 
سالجا إلى سناحات العحس البواسعة : 
أنا عارية 3 أن عاردة 3 أذا عارية 3 
4 لس ىل و3 
عاريه كهذيهات النصمت دهن كلام الحب 
كل جراحى من تأثير الحب . 


من تائير الحب 58 الحب 3 الدب 5 


وقد عبرت هذه الجزيرة الأنقّلة 
من اذقّلاب المحيط' 
وتمزق مسر ذلك الوجود الذى كان متحدا . 


والذى من أكثر الذرات فيه تفاهة طعت فوق الدنيا الشمس . 


سلاما أيها الليل البرى؛ 


لاما أسما الليل ياهن فنذل أعين ذئاب الصحراءٌ 


- 


ا 


وعلى شواطىء أنبارك نمسي رواح الصفصاف 


أرواح البلط الحنونة 
0 5 7 م #2 # 
وأنا آتى من الدنيًا الى لانفاوت فيها بين الأفكار والأصوات 
والحروف . 

وهذه الدزيًا 0 جَحَرَ دُعابين 
وهده الدنيا ألمةطلةة بوفع أُقَدام البشدر 
وبيها يمبلوذاك 
يجدلون فى خيالهم حبالا لشمنقك . 

في 0 

سلاما أعها الليل البرىئة 


؟م١‎ 


بين النافذة والرؤية » 

توجِدٌ دائماً فاصلة : 

لك الطراة 

كذلك الزمان الذى كان فيه الرجل مر من تحت الأشجار المبللة . 

لم لم أنظ"* ؟ 

وكأن أمى كانت باكية تلك الليلة + 

تزله :الجيلة الت مدنت فيه إن الألم وتشكلت النطفة . 

تلك الليلة البى صرت فيها عرومما لعناقيد الطلح 

تلك الليلة الى كانت فيها أصفهان «ليئة بصخب القيشاى 
الآر رف . 

وذلك الشخصٌ الذى كان نِصّفْى » انقاب عائدًا إلى داخلة/ 
التقافتة .+ 

وكقك أزاة 1م 

كان مثل المرآة طاهرا وهضيءًا 

ولح ا اكات 


وصرت عروسا لعناقيد الطلح .. 


وكأن أمى كانات باكية ذلك الليلة . 2ى. 3 
وأى ضِوء عايث انيثشق هن هله الكوة المسدودة ل 
لم لم أنظ ؟ 


"1 


كانت كل لحظات السعاد:ة تعلم 
أن يديك ستتحطم 

وأذا لم أنظرٌ . 

حتى ذلك الحين الذى فتحث فيه كوة الساعة » 
وغرد هذا الكذارى الحزين رات أربع 

رة مرات أربع : 

وَوَاملك هذه الرأة «الستعيرة 

النى كانت عيناها مثل جحور العنقاوات الخالية » 
ولاك كان دين وه فم لنت فيه 

وان كاده تصول معها إل ذرازن الليل 


بكارة رؤاى المليمة بالعظمة . 


ف امباكليط ستو اكادية 
فل الربيج ؟ 
ور نو آم . 5 3 
هل سازرع ثانية البنفسج فى الحدائق ؟ 
بي 
وهل ساترك الشمعدانات 
في الدماء خلف النافذة ؟ 
هل سارقصٌ ثانية فى غرف الانتظائ ؟ 
هل سيدق جرس بابى ثائية انتظارا لى 5 


كذك 


0 
قلت لامى : «انتهى آخخرا 6 
حلام ل كمه 50 ص 5 
قلت : «داتما قبل أن تفكرى » يقام حادث 


الإنسان رعد 


الإنسان رعد ملىء بالثقةٍ 

أنظر إلى أسئانه : 

25 وقت المضغ ! 

وعايده 

كيف عرقان وقث الحملقة ! 

وكيف بر بجوار الأشجار البللة 

لقلا ) 

شاردًا » 

السساعة اللرابعة . 

فى اللحظة الى تشبه فيها سلاسل عروقه الزرقاء 
جات ميتة برزت 

من جانى حلقيِه 

وق شقيقتيه الماقلبتيّن يتكرر هذا الهجاءٌ الدموى 
سسلامًا ! 


سدلامًا ! 
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هل أنت 
لم تشم قط 


5 2 03 - 
هذهو الزهور الاربعة من زهور الشقائق ؟ 


مر الزمان 
مر الزمان وسقط. الليل فوق أغصان الطلح العارية 
والليل كان يقتحم ما وراء زجاج النافذة . 


و يلسا له البار دَ 6 


كان يبتلم فوار ًِ اليوم الذاهب : 


من أين آتى ؟ 
من أين 1 
إذ أننى هكذًا مضدّخة برائحة الليل 


ولم فول كراب قترة تدا 


| 


قول : قبر ذلك الشاب ذى اليدين الخفضمراوين 


٠. 0 . 2‏ 0 5 
كم كنت حنوذا م الرفيق » أبها الرفيق الاوحدد 


ك كدت حدونًا خين كدت تغلى أجفان اراي 


86 


ال 


وتقطئ الثريات 

من السسديقان الفضية 

وتحمانى فى السوادٍ الظالم إلى مرعى العشق 

حى يحط ذلك البخار المارور الذى كان فى أثر حريق الظما 
عنى بستان النوم . 

وتلك النجومُ المصنوعة من المقوى 


تدور حول اللامتناهى . 


لم قالوا الكلام بصوت ؟ 


و - 
م استضافوا النظرة فى منزل الرؤية ؟ 


ولم حملوا المداعبة 

إلى حجب الخصلات العذرية ؟ 

أذنظر هذا 

كيف صارت روح من تحدث بالكلام 
وداعب بالنظرة 

واستراح من الخوف بالمداعية 


سارية 


على مسهام ‏ الوهم ٠.‏ 


8 95 30 
وكيف بقيت علي وجنته ؛ 


آثَارٌ أصابعه الخمسة الم فرعة 

مل خمسدة دروف للحقيقة . 

ذااهو العيدت ؟ اهو داهو أن الز فق الأريوة ؟ 
ما الصمت إلا الكلمات التى لم تقل ! 

أنا أعبحر عن الكلام لكن لسان العصافيرٌ 

فو ينان النكياة لك ادن بوه زوه بالطريهة :, 
لسان العصافير يعنى : الربيع . الأوراق . الربيع . 
لغة العصافير تعنى : النسيم » العطر . النسيم . 


و و 


ون هو هذا الشخص الذى يسيرٌ فى طريق الأبدية 
دحو لحظة التوحيد 5 
1 1 .0 . 
ويدعم ساعة دعويمة 4 
بالمنطق الرياضى والتفرقات والتفريقات . 
80 
ومن هو هذا الشخص الى لا يدرك أن صياح الديكة 
ع 3 
هو بداية قلب اليوم : 
ويرى أنه أو رائحة الجوع . 
ون هو هذا الشخص الذى يضم تاج العشق على الرأس 


وهو قَْ لايس الممزقة للعرس 8 


ام" 
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ثم إن شمس النهاية 3 
لم تشرق فى وقت واحد 
على قطبى دان ٠‏ 


وقد 00 خالية من 7 صحب الميشاتنى :0 رف 


وأنا متلئة به <ى ليصلون على صوتّى . 
الجنازات اليذه 1١‏ 

الجتازات الملولة » 

الجنازات الصامتةٌ المفكرة 

التحنازاكه الأنيقة ‏ + الزافنية : التمقة :: 
ف متحطاك الكرفنات المعيدة .رن 

وى المجال المشكوك للأذوار ر المؤقتدة » 
واقنيوة د لودل اكد اسيك سيد 


0-8 


أدى 
أى أناس فى الميادين صاروا «نةلمبين بالحوادث 
وهذا الصوت لصفارات الدوقف ع 

فى اللحظة البى تنبغى » تنبغى © تنبغى 
أن دمستدق ر جل تحت عجلات الزهمن 


8 
2 
ا 


3 7 ل يجوار الأشيجار المبللة 50-7 


من ين أ ؟ ] 

000 1 1 

قلت لامى : (١‏ انمهى أخدرا ( 

قلت : «دانماً قبل أن تفكرى »2 يقع حادث 


فلنرسل عزاء إلى الجريدة "' 


لاما يا غرانة الوسحدة 

أعطيك حجرتى . 

لهك فكرن تفي ده وو ٠”‏ 
وَالرْضل تفهرون #الآدات: "الجدوة: ؟ 
وق اسمتشهاد شمعءة 

فَإِن السر المضىء هو ما عر جيدا »© 
تلك الشعلة التى هى آخر شعلة وأكثر الشعلات اعتدادا ! 
35 

فلنؤمن ى بداية فصل البره 

فلنؤمن بخرائب بساتين التخيل » 
بالمناجل المنقلبة البّى صارت بلا عمل ؛ 
والبدلو رِ السجيدة 


الشبعر الفارسى الحديث - 4خم؟ 
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رعا كانتا حقيقة » تلك اليدان الشابتان » اليدان الشابتان 
النى صارت مدفونة دحت ثقل الثلج المتراكم 

وف السمنة التالية » وقت الربيع ٠»‏ 

تنام مع السماء فما وراء النافذةٍ . 

وق جسذه تفور »© 

النافورات ذات السيقان الخضراء المتدفقة . 


وسوف تتفتح عنها البراعم ألما الرفيق » يا أُوحدٌ رفيق . 


فلنؤمن ق بداية فصل البرد قاسي ان ا 


فروغ فرخزاد 


فصا قصيرة نارم 


١‏ هن أشعار أحمد شاملو 


اللعنة 


فى كل الليل » لا يوجسد مصباح 


فى كل المدينة 


أبا السجادة ادق #شيوون الضوت وتقطدؤة اللنل تهون الللدمء 
ما لم أعلق مصباح الشيطان 

ما ل 
و م 
تنه اللنذاق. الا له لقاع ٠.‏ للفلل دمي 


العنكم ممتعينا بدفديساء مئكات الآلاف من الثسموس الخالدة 


لا تفتحوا جنتكم التقديدة العامرة بالظلام 
فى وجهى 
طوال النهسار 
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لا توجد صرخة . 

ولكيلا يعرفون لأى 527 أحترق ؛ أعقد لسانى فى فمى كبرياء . 

فار يقى و اضسح 

لكن قدمى كليلة . 

وأصبه بطلا مقعدا يتغنى بأنشودة نصر وديم . 

ودجحسده المهدم 
وحيدا 

ظل مهدا بجر ح ملىء بالالم والم مفل للرو ح ومن الغضب 

تقنين قضنة الألم الدامى الدمع فى عينيه بالغليان » 

وتدحمد الغضب الدهموى الدمع ىَ عيدليهة 

وهو وحيد قى ليلته البى لا صباح لها . 

انكمش من الداخل » قى صحراء وضع الخوف فى كل ركن مها 
فطعلا 

م تألم وغضصا دن وخر مدر حوهة وكبريائه صارخًا : 

قَْ كل الليل كَّ لا دوجد مصدبأ ح 

ىق كل الوادى 

لاتوجد صمرخخة 

أما السادة الفرحين بالظلى 

١ -. 
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يكن داتما مجر وهسن 
من جذتكم الذتئة 


ولتبقوا حى ألعن لياليكم المطلسسمة القالمة 


بضداء معئات الآللاف من الشموس الذؤالدة 
سلاما 


دن أجل الحياة » يلزم قلب ان 

تاي بسب واقللن لفلقي: الس 

قلب هدى » يعطى » قلب يتلقى الخطاء 
قلب يتحدث » قلب يجيب 

لجنل 4 الما ارس 

كبو مان لح وا نات 

بحسار عيايك أخذة فى الجفاف 

آنا ارتعية ضر قافية 

ثدياك نجمتان صغيرتان 

وفيا زوف المفتة ارد إنسانا : 


و1" 


إنسانا أختساره 
إنساة ا أدكار اوتنه 
٠ 5‏ 3 ع 
حى ذدظر إلى أبدى دشار 6 
إنسانا إلى جوارى » مرآة إلى جوارى 
أضحك 2 مواجهده )»2 أبكى فى «واجهته 


لم تنقذنى الآلهة 
وعلاةدلك الواهية 
لم تتتذلى 2 
لا علاقتك الواهية 
ولا عيناك ولا ذدياك 
ولا يداك 
لم يكن قليلك مر آأة إلى جوارى 
لم يكن قلبك إنسانا إلى جوارى . 
سمكة 

إن أفجكز 
مطلةسا لم يحن 
قلسبى 

هكذا دافكا أحمسر 
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وأحس 
3 ع . 5 3 
ق أسوا دقائق هذا الليل الذى يلد المدوتث 
أ هداك عدم [للاف دن عبيون اش مسن 
فى قلسبى 
أحس 
أنه فى كل ركن وزاوية من برارى اليأس هذه 


عدة آلاف من الغابات النضرة 
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7 أما الإمان الضائع ٠‏ أيتها السمكة الهاربة 
تتلوى على نفسلك داخل أحواض المرايا 
وأنا البركة الصافية مسحورا بالعشق الآن » 


اتخذ طريقك إلى من أحواض المرايسا 


© هه هال له هله هون عه اه ه 


يحض 


هكذا سعيسدة وضخمة 


أنجوة' لق هون 

5 تأفورة مم الدم 

فى نافورة الدمسع لدموى 
3 
أنه فى كل عسرق مى 

ى كل خفقة قلب 

الان 

يقرع حادى قافلة أخز انيه 
أتانى ذات ليلة عاريا 


كروح المساء 


ق صدره سحكتان ُ وق بده مر أة 


جدائله المبللذة كانت طحالب » كالطحالب متداخلة 


وصرخدت من أعتّاب اماق 1 
دآه » أما الإمان العائد , 
لن أفرط فيك ثانية » 
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؟ ‏ من أشعار نادر نادر بور 


فى كل ماهو موجود وغير موجود 


ىموت زهور الذيلوفر حبسا قُْ الصباح 

فى رقص الظلال و الأكتباح بصوفية 

قا الستفق الأحمر من الذروي قناعي 
فى سفوح الجبال 

وتحدت زرقة السماء المايرة للحزن 

قى سدحلنة الزمان 

فى عين الشمس الفياضة المرغية بالزيد 
فى قضرات الماء 

ى ظلال الغابات الماكاثئفة النائية 

فى الشلال الثمسل 

في الصحراء الحارة الذائية تحت الشدمس 
فى حجب الذبسار 

فى جدائل الرياح الناعهة المبعثرة 

فى الأصبسساح 


ف ان ضائعة لك اسم ليها غلا رهم 


١ 
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ل اسحكريية الأيناء 
فى ضحكة كأس صفراء 


قَْ وم الأنجم أحمر أو أزرق 


فى قطرات الدمع الى تهمى هن عين السماء 
ى خنجر الشهاب 

فى خط الموج الأخصير 

فى عين الحباب 

فى عطر جدائلها الفواح 

حلقات الشعر 

القبلة البّى تدكسر على شفتيها 
البسمة البى تتفتح على شفتيها 

كل ما هو موجود وما هو غير موجود 
كل ها كان وما هو كان 


شعلسة الشسراب 


.هنا .هنا .عن .هنا .هنا .هنا .عنا 


بكاء السكير 
وحيما تمر ظسل الحياة 


ملا مليئا بالسرور 


ا 


يدعوى هذا الرسول الخفى وجمس لى 
صامت ا وصار ءا 

حيما ممحو المرء اسم القدر 

رسا يلاعة الال طون مودي 
اتجه صوب العشق 


اتجه إلى وجه ال<ياة الضاحلك . 
أمل أو خيال 


شوقا إلى هذا الأمل' الخفى لا زلت أحيسا 
أف آم أو وال + أمهاا» أسينا:؟ 
كم من الليالى سهرتها حتى الصباح على هذا الأمل 


هل يحدث فى يوم هن تلك الأيام الحارة 
أن تذفصل عن الشمس كثلة ثقيلة ؟ 
وهذه الكثلة كجزيرة متاججة بالثيران 
تنطلق نحو ديارنا الجهنمية 

فتبدلذا إلى كتل من الغبسار 

غبار يكمن فيه برق الانتقام ؟. 


شوقا إلى هذا الأمل الخفى لا زلت أحيا 


وا 


نحن مونفى » مولى ذتقلب فى الدم 

تح أطفال بلعدينا سعويها ورتكلة القفيد وح 
نحن ظلال الليل القدءة المهترئة 

نحن الصبح الكاذب 

ونحن الذين ذغهمجنا فى تنور الفتنة والذار 

ونحن ضحايا أحداث لم نرها 

ًِ مق الليال نهر عق الصنياخ عل هذ الأمل 
كم من أيام تبدلت إلى ليال من هذا الخيال . 
هل يحدث فى يوم من تلك الأيام الباردة 

أن يعحرك البحر مثل كأس ممتلئة ويطف من مكانه ؟ 
فتقرق ق أمواجه الواموويية 

ونتغنى بأانشودة فنائنا 

وعيوة افيطل با بقون اورسف فرت القساء 
حتى نفك أغلال الأسر عن أقدامنا 

شوقا إلى هذا الأمل 4ل لات أحيا 

أهو أمل أو خيال ؟ أنبما ؟ أبما ؟ 
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هنا طريةان إلى الحياة والموت 
أخدهنا يفقى: إلى الغان + والآخر يفضي إلى القيرفه . 
شعر العنب 
ماذا تقولون ؟ 
أى شهد هذا ء ذلك الرحيق الذى يوجد فى كل حبة عذب حلوة ؟ 
أى شهد هذا ؟ إنه دمع . 
دمع البستانى العجوز الكادح 
الذى قطع الطرق ليلا 
وظل ساهرا طوال الليل حتى السحر 
فروى السكرم 
واذحدذدت ظهره كدعائم الكرم 
ومنح قلب كل حبة النور من عيئيه 
ورف كل عنقود وجعله نضرا يدم قلبه . 
ماذا تقولون ؟ 
أى شهد هذا » ذلك الرحيق الذى يوجد فى كل حبة عنب حلوة ؟ 
أى شهد هذا ؟ إنه دم 
إنه دم البستانى العجوز المسكين 
فلا تظنوا الأمر هكذا سهلا 


ولا تشمربوه هكذا ببساطة 


وأَنم أدفينا مامت كرعوون فى تبعرف 

إذا كنتم درون شرابا أو شهدا 

فى حبات ألفاظى الرقيقة 

5 ىق عناقيسد قصائدى المبلالكة 

فهو ليس إلا دمعى ودمى 

أى شهد هذا ؟ إنه دمسع إذه دم 

فكيف تسمونه شرايا ؟ هذا السمكر 
ليسن- ذاك: الستكر 

و نتم مكار ى من دمى 


من 


الدم الذى تشدربون 

أدج سكارى من دم قلبى 

وكل لفظ بالنسبة لى صرخة أطلقها من قلبى 

وكل قصيدة بحر 

بحر ملان بالدم 

فأّى شهد هذا ذلك » الدمع الذى يوجد فى كل لفظ ؟ 

وأَى شهد هذا ذلك ٠‏ الدم الذى يوجد فى عنقود كل شعر ؟ 

فلا تعملوا أسنانكم هذه البساطة على كل عنقود وشفاهكم على 
كن عيبة 

إنه بالنسبة لى كأس دم 


ليان 


إذه بالنسسبة لى 5 دمع 
فلا دظنوا الأمر هكذا سهلا 


هدهد 


كهدمد يجفل من اصيقرار الغروب 
حبى مرب من ديار الليل إلى مدينة الذنهسار 
فرت الفنمسن ‏ أبفنا 'من ويحان ادل 
لكن جناحها لا يسزال يصطدم بدم الشفق 
وأننا أنقيا متدهه ٠‏ 

وأنا أيضا أريد أن أتجه إليك 

أبا الصبح المغفىء 

من غسروب حزى اليائس 

لكن الليسل وكتاب السماء المذهب 

- بتك الخطوط المممارية وتساقط النجوم - 
قد فتح الكتاب ولا يزال يتصفحه 

آأننا هدهد هارب من ممميرى 


دمى عرق من مخالب العةة.اب 


وتلونذت هوادمى من دماء الكمسن 5 
فغيق غبساز الليل وحبات الرفسال 
ول مللات ملمدعى المذسى 

أننا محمد هارب من موطى 


ألقى بالذكريات الماذمية خلف ظهره 


والآن ار موسؤااون طبائن الشسيسين 
أطيدر إليك خوفا من الشمس 
يا من نامت فى نظرتك الشمس 


ضراعة 

0 قْ أحضاذك 

أموت فى أحضانك البيضاء المدتلئة بالربيع 
فى أحضان تبعد عنها الأحزان 


فى أحضان ثديبها الطاهرين عين نور 


و ل 
فأذت لى ككأس مترعة أريدها فى ظمبثى 

أريدك فى كل نفس ؛ فى كل هوس » فى كل عناق 
كاعين الينابيع البعيدة الليئة بالنظر 


نل 


يمّغلى طوال الذيل فى طريق الرياح العابرة 


كن م لى 6 35 معى © 3 حذرا من العدو 

1 
واملأنى بنيران الصرخخات الخالية من الكلام 

ء 

وعرفنى بامتشاق قوامك الابيض 

وامنحى الضياء من بريق عينيك السوداوين 
أحبك بالرغم دن 19 صموهى الطاهرة 
فائركنى أضع شفتى على شفتيك الثملتين 
1 
غانا يا ش.مس الحياة الدافئة المديرة 
اموه قَّ أحضانك 
فى أحضانك البيضماء الممتلئة بالربيع 

1 

قَْ أحفيان تبعد عنها الاحزان 
فى أحضان ثديبها الطاهرين » عين نور 


فذضن 


دن قصائد مهدى اخخوان ثامث 


تراث 
أملك قبساء قدما 
تذكارا «هترئا عجوز لأيام علوثة بالغبسار 
يشبه عصوزا غالدا أبديا 
بقى كميراث لى من أجسدادى ملوثًا بالأيام 
هل أعرف أددا وى أنى 
حدى أدحدث عن أجدادى 
فعند هؤلاء الذين اتخذت ذرات الشسرف ق منازل دمامهم 
مكانما » وضيقت الخناق على كل ثىء حبى الأدمية 
ون القيه له اللعنيية عن الأكوناد ع حى انهف أذ 
أجل .ء أنا لا أعرف جدا قط 
سوى أنى 
كان هو أيضما يتحدث هكلى 
وهكذا دواليك حتى والد جدى 
الذى كان يطوف ليل هار أو ينام 


كن 


فى عبوس غابة » أو فى تثاوب جبل 


وهذا الكائب المخرف المخدوع الأعمى الذى يسمى التاريخ 
عون #الدريدة يوق الأسيرن واللدية: أت يعي[ ادفعرة ا دفي 
ليارئه بقصة ٠ضطربة‏ عن أجدادى 

كانت يداه ترتعدان ء 

وق يديه اللمتين تنشران الدر كان القام البليغ يرتعش 
وكان خبرة يشجمن ق محيرده كخور أسود 

لأن صيحة كانت تنطلق من أحد الأمراء العادلين كالرعد 
« انتبه » أين أنت يا عمنا التاريخ الحنون ٠‏ أكتب 

لقد طالعنا الهلال أمس فى منقصف اللولى مع أتباعنا 
وفرستها :ذاه :اليرق الكحي :وفعت :فلاف فوزر سن المعة 
فى أى عهد كان هذا أو ذاك ؟ اكتب 

لكن لا تحزن هن هذا أبدا 

يا عمنا الحنون المدممى بالتاريخ 

فإذنى أملك قبساء قدمما يتحدث 


معى بالقصصس عن أجدادى 3 ما التاريخ 


ع . : 8 0 
وأنا مناكد تماما أنه لا يجرى فى عروق دم نبى أو إمام 


وأيضا لا دم ملك أو خخان . 


لا جناح عليك فى ألا تفخر هكذا. 


يشبه عدجوزا خالدا ددا 


يقص القصص عن أجدادى . وطوال الأيل وحتى 


مرت 4 مدسجد 


ََ 
الصما < 
2 


يتحدث إلى عن الكيف لا عن الكم 
قمعل "الآن مسدوات عل باعل شيكرق الصدم 

كافح أنى بالقذب والروح 

حدى يصع هذا القباء 

هكذا كان يقول م«تذكرا 

و كانذث جبى وقلدس.وق تتجددان قليلا تايلا 

ولغلات ررعة مسر كما 

وا كت امف لالت اودر 

فوضعت زورق ف الطوفان قائلا ليكن ما يكون 

وعندما فتحت عينى وجدت نفسى ظمان على سا<ل نهر كشافرود 
ومعى قبائى القسديم 

وباطنى لا محالة مفعم. بدور المعرفة 

1 


ما كسيد الارل 
أملك قبماء قدعا 
تذكارا من أيام ملوثة بالغبسار 
بقى كميراث لى من أجدادى هلوثا بالغبار 
ابض يسا بى 
1 
#ديبقى من بعدى هذا العجوز الاأبسدى 
مرتبطا بدمدرك وكتفيك 
لكن لا تحزن من هذا أبدا 
1 5 
ادق ب وآية شيعه بردهة تعلدهاً 
تكون أطهر من قبائى القسديم ؟ 
0 03 
وباية خلعة ابدله 
تكون لى ضررا دون ذفعها ؟ 
و أنت 5 ابنى الحبيبة 


احتفظى به طاهرا بعيذا عمن يلوثونه بالرقع 
رسالة 


كشجرة ف با درودة التنماء وانعدام السحب 
كل ما كان لى من أوراق ٠‏ وكل ما كان لى من عار 
كل ما كاك لى من انطلافي الصديف ومحددل الرديع 


كل ما كان لى »ءن ل وذكريات 


لضن 


تس اقط 
أذا ل شجرة فى الشغاء 

ذون أن تكن نووني كإن 4 ادها عزف كين 
وهل مدن الآن لطائر عجرز أو أعمى 


ا 


أن تعخكد غكدا يرن أعصاق الكارية © 
وهل دكن ثاذمة 

0 - قَْ ربيع قادم 

أن تذالبى يد التشذيب هنا وهناك ؟ 

كشجرة أنا ى أواخر الشتاء 

تفضءدث أو راقهسا ار 0 

جا كان حل تو كز .ع كل هاا كاة: ىن مق أوراق 
ارتعاد الذاكر بذهم عليل كشد.عة «مصلى 

وعد.م اردعاش الأوراق كصخرة ثقيلة »© 

وسذب ذكريات الألم 
وإيذاء الأوراق بالدمع والنظرات والأنين 


مون بدمدن على الاذ: ظار 


أمبا الربيع القادم إ! لى الأبد فى الطريق 
عل القترق الأعترى برالدن إلى الأيد 
ومطلقا وأبنذا 


لض 


لا تنظر ٠‏ لا دتنظر 

إلى ه حرانى الغريبة 

فكلا ابتعدت. ظلالك الرطبة الخئمراء عنى » كان أفضسل , 
فإتنى أخاف من تسيمك الساحر الحريرى 


ادر كى هكذا 


5 0 م 03 
دى ددكمىن انتكدودى كلام الههوم اشام 


517 


تطلع الشمس 
أنظ سر فالحزرن ق دخل عيبى 
كيف يصاير قطرة قطرة 
كنت نكن كان العادى «الأمموة 
ايزا في يد العسيس 
اندر 
كل وجودى يصير سريا 
تجذبى الزير ن إلى فيه»؛ 
تحوانى حتى الأوج 
تجذبى نحو الفخ 
كاسن 
كنال سهالى 
تملىء بالش.هب 
لد جكت من المنادق الذائية 
من أرفن العطسور والأنسوار 
وأعلدىق الآذ ى زورق 


اسع ل 


اع ل 00 ١‏ 


نَ العساج 4 من ال-.دب 3 كن اد.عور 


. 1 
؛اعمابنى ب ل اأسوا.ءى 


احعانى إل ٠.‏ عار و1 
واجذبى إلى طدريق الذجوم 
0 1 


لفد احثرقت من النج 
وامتلأت من النجوم الدافئة 

ر#الأتواله التعمراء السبادعة 

صرت قاطفة للنجوم من أحواض الليل 


0 كانت هذه الأرافى بعيدة قبل الآن 
فى غرف السماء الزرةاء 

وهى الآن تبلغ مسامعى ثانية 

ويملغ معاد ين 

صسر تك 

صوت حفيف أحنحة اللملائكة 


.6ك ؟. 


م 


إلى المجسرة » إلى اللائباتى » إلى الأبدية 
والآن وقد بلهنسا الأو جَ 
اغملى بحرير الموج 
زملى بحرير قبلاتك 
اطلبنى فى الليالى الطويلة 
لا تت ركبى ثانية 
لا تفصلى ثانية عن هذى الأنجم 
أذفار كيف يصير شيع الليل فى طريقنا 
قطرة فطسرة ويذوب 
وكاس عينى السسوداوين 
فق طيات دذءك 
تفعى بشراب النوم 
فوق مهاد أشعارى 
أذظ سر 
إذنك تعنفس وتشرق الشمس . 
آيات أرضية 
<ينذاك 


9 


وذهبت البركة من الأرض 
وجفت الخضرة ق الصحارى 
وجفت الأ.ماك فى اليحار 
ولن يبل التراب بعد 

امول يردفسون فيه 

والليل فى كل النوافذ الشاحبة 
كاذه صورة باهتة 

دأما فى ازدياد وهجوم 
والطرق تواصل انطلاقها 

فى الظلدة . 


لم يعد أحد يفكر فى النصر 
يفكر فى ثبىء قط 
ق كهرف العسزلة 


جاء العبث إلى الدنيا 


يلف 


والدم يفوح برائحة الحشيش و الأفيو 3 
والتمماء الحوامل 

ونون أطقانة داك زر ون 
والمهاد خجلا 

لجأت إلى المقسابر 

يا لها من أيام هرة ومموداء 
فالخيسز » انتصر 

على قسوى النبوة العجيبة 
الالبعاء تتام المززترة 
هربوا من ملتقى الآلهة 
والحملان الضالة 


وق هيوذ المترانا 6 كان 
1 
قد انعكدمت مقلاوبة 
ماه ل 1 1 
وفوق رووس المهرجين الاراذل 
ووجوهةه المومسمات الوقدة 


لق 


هناك هالة وعلمسعة توراندية 
تشتعل كءىظطاللة 

وم-ستدقءات السكحدول 

0 

بابخرما الحريفة المسهو م4 
جذبت جماعة المفكرين الغامضة 
إلى مهاوهيا 

فى خزانات الكتب القدعة 

نمفسغ الأوراق الذهبة 
مانت الشمس 
مانت الشمس » وغللا 

لن يبقى لها فى أذهان الأطفال 
إلا مفهسوم أخرس ضائع 

وسوف يصورون غرابة هذا اللفظ القّد 


مم 


احلض 


والناس 
1 
أفواج الناس الساقطون 
00 0 
تحث اثمّال اجام المذشمكومة 
سوف عارك دن غردة إلى غربة 
والميل المؤلم إلى الاجسرام 
مروف دثورم 2 تيع 
ونان سشاق موماعة 4 جماعة له تسماوى شيا 
وفوول هذا "لعفم اناق المت 
من ل 
ثى مجم كل على الآخخر 
وسسوف بمزق الرجال حلوق بعضهم 
بالاسدى 
وق فراش دن الدم 
ءِ ٠‏ ام 0 5 ٠‏ 
أولئلك غرق فى خ*وفهم 
و حجان الجرءة الأرءب 


كرض 


شل أرواحهم 


العجسناء الح قداء 

وداما فى مراءم الاعدام 

حيما يصيب الجسلاد 

عيى المدان من محجرها المتشمدج 
سوف ينزوى هؤلاء فى بواطنهم 
.من التصور اللىء بالشمهوة 

لوف تبرز عروقهم 

لكق .داعا حول الماديق 

سوف ترى هؤلاء المجرمين الصغار 
قنك وقنيسوا 

مندهشين ناظسرين 

إلى تقاطر النافورات المستمر 
ورمما حتى الآن 

فى أعماق العيون الممزقة » فى عهق .جمود 
قد بقى شىء مسا 


الشسمر الفارمى الحديث - 991 


يريد فى سعيه الواهن 
أن دؤءن بطهسارة صوت المماه 

رعا 4 ولكن باله من خصواء لا مباية له 
تومه رانك الستسون 

ولم يكن احد يعلم 


أن حمامة الحسزن 


الى :قضيرزت من اقلت 


آه 4 با صوت المسجن 
0 
٠ -.‏ ع 
دمب وجوه دحو النور ادا 
دن أده ناحية من هذا الليل الكريه : 


اه....ياصوت السجن 


يس آخر صوتث َْ الاصوات 


نض 


مقدمة تحليلية 

قضايا الشعر الفارسى المعامدسر ‏ 2 . 

تغبارا تعلق بالقبده 4 د ع لم 
قضضايا “تعلق بالمضمون 

جنعدة اعجو 

الناقوس نيما بوشاج 

آأرش صاحب القوس سياوش كسرائى 

قصة المدينة الحجرية ‏ ميمدى اخوان ثالث 
مملكة الليل محمود كيانوش 

الغابة والمديئنة ‏ رضيا براهنى 

الازرق : الرمادى »© الاسود ب حميد مصدق 
وقع قدم الماء ب سهراب سبهرى 5 
فلنؤمن نى بداية فصل اابرد ‏ فروغ فرخزاد 


قصائد قصيرهة مختارة عقا "قد لم 
من اشعار احمد شاملو 
سلاما ف اله ع الى له ا 


ل 


الصفحة 


مسمكة 

مني أشعار نادر نادر نسور 3 3 ٠‏ 3 3 
فى كل ما هو موجود وغ موحجود 

أمل أو خيال 

ع«لملدهك 

مسسدراعة 

ص قصائكد مهدى اخو آن ثالت ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


٠ تراث‎ 

رمسالة 000077 

من قص اتئد فروغ فرخزاد "٠‏ 0« هو« 
تطلسع الشمس 

آبنات أرضية وا ل ات 
فهمرس الكتاب فيد لاد و 


زه 


0 2 
1-0 8 
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